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إذا كان هناك اجماع يوصل الى رياسة الجمهورية. 
عددا من السستوات , فان الاجماع على انتخا 
جمال عبد الناصر لا يعطى الثقة فى الرجل فقط 
بقدر ما يعطيها فى الشعب نفسه , ذلك لآنه يكون 
فى غصوء هذا الاختيار شعيا ذكيا ‏ كما كان طوال 
حياته ‏ يعرف كيف يجسد آماله فى رجل / ثم يمضى 
مع هنا الرجل في احضان الحياة » وفى دقع حركة. 
التاريخ . وفى زحزحة أحجار الظلام عن ملام الفجر 
الدى لم بياس فى سمائنا ٠‏ والذى كان ينتظر دائما 
اليد القوبة التى تشق الطريق أمام موكبه , وتربت 

ستابل النور قى جبينه , ثم تمسح عن وجهه 
النسيان وتسقط من نفسه الحزن ,لم تقدم من 
جديد حضارة تلف العالم بدراعيها , وثقافة نحترم 

الانسان كما تحترم الحياة * 
ولقد كان وجود + جمال عبد الناصر » فى مهام 
الفثرة قرورة حتمية يمد جفاف قلب مصر , 
وائكسار قامة العرب , وبمد الحسار النفوذ الغربى 
وظهور التشقق العظيم فى النطفة » الآفراسيوية ٠ ٠‏ 
ذلك لان أحدا لا يتكر أن هماه المنطفة عرفت 
التخلخل ٠‏ والتصدع , والفراغ , واسستعالت الل 
متطقة كبيرة من التيه + 


ومن عنا كان لابد من ظهور صوت نتردد من خلال 
: وكان لاد من وجود قلب جسور 
الانكسار القرببة ٠‏ ويصل ما بيله 


الصبوة للانسان العربى / ولقد كان هذا الصوت 
هبو صوت اثورة ؟؟ يولبو 145 / وكان هذا القلب 
الجسور هو قلب جمال عيد الناصي + 


المنطقة لم تعرف التصفيات الدموبة لأنها تتعامل مع 
اغب ٠‏ ولم تعرف التعصب لانها عرفت اللنساء 
ثم أخيرا لم تعرف الدود السياسية لآنها كانت دافا 


الأوفات ولكن . الغزاة الأجانب + عم الذين كانوايملون على تقصيرها : وتسدعا عن فلوب الناس 
وعفولهم داخل الامة العربية وخارجها , ولكن ما الشعب حتى يعود عتيقا في عظائه , سخياً 
فى هد يده ٠‏ كانما يريد آن يعوض مافات من فتراتالضياع ٠‏ وكانما بريد أن يقول انه كان بعمل دالها 
للأمة العربيسة حتى فى قترات ضعفه , حتى فىتساقط أوراقه وتعرضها للعاصفة ٠‏ 


موه 


لا د بع براي 0 
ويقدم تظريتجديدة للحباة من خلالعروية خله الامة واسلامها , وتطلعاتها , 
واحساسها بدورها الربادى عل هر التاريخ ٠٠‏ لم آخرا نراء يلقى ظله وطموحه وبقيله 
وحبويته على افريقية » واسيا ٠»‏ 

اليوم ونحن ترى هذا لا يكفى اننا أعطيتااصواتنا لجمال عيد الناصر ٠‏ ولا يكفى أن 
تبح أصواتنا وأصوات فلوبنا له ٠‏ ذلك لآن اللكافاة .١‏ التى يستحقها . هى أن 
نسير في هده الفترة ٠‏ بسرعتين » لا سرعةواحدة , وان تعمل على أن تكون بلادلا 
جديرة بزعامته , وان نرقع من اجله شعارايقول : ٠‏ من آجل جمال عبد الناصر + وفى 
اظلال هذا الشعار يجب أن نختصر الخططالاتتاجية , وب : ا ون 
اقترات العف التى لحقت بنا + وتعمل -الى حد الشر 2 
العربية . ونسكت فى انفس البعضالأصوات النى تحقد عل العرب والتى تريد 
أن تشدنا الى الممسكرين اللدين يمزقانالآن الغالم ٠٠‏ وفى الوفت نفسه لا نلسى 
ا م لس 01[ :نامانقدمه الآن لهذا العالم من السلاموالرفاهية. 
واحترام الانسان ٠‏ وآن كل هذا لايد أنبقدم فى عهد جمال غبد الناصر * 


ان جمال عبد الناصر اليس ملكا لطالفةدون اخرى , وليس قريبا من الذين 
يحترفون الصياح , بقدر ماهو ملك جبهةالآمة العريضسة التى تضرب الأرض ٠‏ 


وتثقب الصخرء وتحلق فى الافق, وتتعامرمع الحرف واللون والصوت والصورة ٠‏ 
عادافت جميعها تخلق وتبدع وتحرلك التاريعفى النطقة ٠.‏ قما يقرب هنه ليس الصوت 


شوق شاب , ومن طمانيئة شيخ , ومن عزمحياة ٠٠‏ سسواء أكانت هله الثمرة هما 
يقبض علبها بالكف . أو ما تحتضئ بالقلبأو بالعقل ٠‏ أو بالقلب والعقل مها ١‏ 


ان عبد الشاصر هو الامل الجسداللشهوب العربية ٠‏ وهو مستقر عفلا فى 
قلوب سكان النلهيرٍ الاسلامى الذى بحيط بالشسعوب العربية » وهو يتخطى هاتين 
الدائرتين الى دائرة الانسان الذى يتصبيبالعرق وبالدم وبالعزم فى أى هكان لم 
أنتوهج من قوقه ماسة الخرية ؟ 


وتمل من الوفاد عد الناصر أن تعموصلانا بهل الدوائر ٠‏ وان تيع بالزييوة 

ايدان الكبير الذى يتحرك فيه الفارسداخل حبات القلوب وحبات الأعين » ذلك 
لآن لله أملا فينا ولنا آمل فيه , وما نحسيالا آن هدم الآمال 
فترة تحقيقها . كا تعرفه من ١يمان‏ جمالعبد التاصر بالآمة العربية » وما نعرفه من 
يمان الآمة العربية بجمال عبد الناصر * 


انم ان احدا لا ينسى أنه دسديق «للكلمة.. فقد عرف كيف ينسجها من وعج القلب 
ونور العين ‏ ولعل » الكلمة المسموعة » حينتؤرخ فى هذا العصر ‏ على مستوى العالم 2 
لابد أن تبدا به » فهو يرسلها نابضة خضرامتوترة + فاذا هى فى اقلب الآمة آمل » وفى 
قبغستها عزم + وقن جبهتها قكر ؟ 

قالذى بسمعه ييل اليه أن كلمة واحدةلو افلتت هن آذان المستمعين ‏ وهى لاتفلت 
أبدا ‏ آم مست الأرض فانها لايد أن تنيشفى جادر , وتعلو فى ساق , وتتالق في 
ثمرة ٠‏ فاذا تركت الأرقى الى الافق فهىنجم ثابت مضىء سخ الضياه ١‏ 


وكل الذين اتصلوا به يؤكدون انه منعساق «الكلمة, . وان كتيا كثيرة مرت على 
أعدابه ٠‏ بالاضافة الى أنه برعى حق الذين بحترفون بها لتكون نورا في قلب , أو 
الورة فى لفس , أو التحاما في معركة 


7 _ تح كالسسكارى , أو 
رتت الب 3 سوسس سود ا ا 1 
اليادين + 

فالذى لا شك فيه أنه دخل بالكلمة عصرانتصار الانسان , واعطى حبوية للشسخصية 
داخل الحدث , وما أكثر التملذج التى نستاليه بصلة فى الفصائل الأدبية . ولعل 
أعمق دراسة نوجه فى الأدب المعاصر البومهى دراسة ٠‏ البطل » فى الأعماق الآدبية, 
أما أنا فقد ركزت عينى من فنرة علالشعرفاذا بى امح داخلهصورة «الفارس الاسمرء 
الذى بحقق الآمل للانسان بصورة لوتحدث من قبل , ومهما يكن من شى؛ فالدى 
بقرب عبنيه وفلبه من هذا » الفسارسالاسمر » يجد شيئًا من هلامج هذا البطل 
الاسمر ومن شخصيته التى تتمثل فيهاتماما شخصية المنطقة العربية ٠‏ 


وحين نذكر » الكلمة » فى الآمة العربيةلابد أن تذكر » مجلة الرسالة » فى حياة 
الامة العربية + فقد عاشت أبدا شعلة فكرءولورة مير , وغناء واعيا للأمة العربية ٠‏ 
وهى اليوم ٠‏ باستاؤيتها » تعتبر مناخلص؛ السفارات » لك على الجبهة العربية 
والاسلامية , فهى العسوت + الرائق +للوجود العربى , وهى الشماع النقى الذى 
عاش وسيعيش من أجل الأعة العربية ٠٠+‏ 
وعى بعد ذلك 
وغى قبل ذلك 
انشيد على يد الفارس 
وتحرس رسالته فى النطقة. 


عبد بدوى » 


لم 'القازىء كان يتوقع أن ير عنواق هتوالكلبة 
كما قراء في العدد السالف من الرسالة ؛ ٠‏ اباطيل 
وسمار » ٠‏ ولكن المرء لايستطيع أن يخرج من وعكة 
المنى بارادته ٠,‏ كما لإيستطيع الناس في بلاد العرب. 
دالساسين ان يخرجوا يارادتهم خن عبسوة الوباه 
لعز في صسيية الامرم ٠‏ وله ويد الرسفة 
قراءها فى الاسبوع الماضى اتى سوف أاتابع سلسلة 
مقالاتي بها ابتداء من هذا المدد ٠‏ فاحبيت أن أصدق 
يعض كلماتها بالكناية فوحاضية من حوائىالسلسلة 
اما دمت غير قادر على ان اصدق كننها كلها قى هذه 
الأسبوع ٠‏ شاكرا لها ولقراتها ما لقيت من مشاركة 
ومواساة + 


يقول اعد عراب فى حديئه عا لقى فى سجنه بد 
عزيمنه ؛اء وبعد ساعة جاء ليزورتي بشارة تقلا ٠‏ 
عحرر جريدة الأهرام + وظلنت أنه اقدم اليعزيثى ٠‏ 
وببدى عواطفه نحوى» وقد كان ممن يديئون بمبدك 
قبل الحرب » وقد اقسم بدينه وشرفه آنه واحد مناء 
وائه يعمل خرية وطثنا ٠‏ وقد عددناء فى الحق من 
الوطنيين ٠‏ ولكنه كا دخل على توفع أشد التوقع , 
ام قال : أى عرابي , ماذا صتعت ؟ وماذا حل بك * 
.ودايت أن الرجل خائن ولا شرف لله » ٠‏ عكذا روى 
عرابى: بادبه الجمم.ولكن يقول يعض الئاس ان بشارة 
تفلا بصق فى وجهه ؛ عامتا ٠‏ وطالبا لشفاء ما فى 
سيره 1 


والظاهر ابشارة تفلا هذا قد عاد حيا مرةاغرى. 
واستوى فى صحيقة الاعرام يحررها ويديرها بسكم 
وكيده وفشه ٠‏ كمأ كان يفمل فى زم عرابى وبعد 
رمن عرابى ٠‏ فالا يكن قد عاد ٠‏ فقد قام مقسامه 
المشتشار الثقافى لصحيفة الأعرام 

ب وقامت قيامته ! عاد المستصار فى يوم المسمة ». 


> حي عاد بعد 


حاملا ممه الساعة المتسهورة عند المامة , ونان 
جرائيمه السعهودة ٠‏ راذا كان الشاعر + بدو شاكر 
السباب » الذى بدا بالكتابة عنه ,قد ابل , ما 
يفول ؛ ٠‏ دون أكتر الشمراء بدادين عجيبين غامضيق 
دياق مبرحيل :قي وقت واحد ٠‏ هما دا المقام 
الذى زمى بيه فى جسده / وداء الشعر الذى يرم 
به أرواح عامة الشمراء ٠‏ !1 ( وصذا شىء مكتوب 
بفن ! ) - فقد ابتلى المستصار الثقافى بداءين اخبث 
عن هذين الدادين فى وقت واحد ٠‏ وعيا اليد الدقيل 
الذى لا اتهسدا مدته , والككر السوقى المبتذل اللا 
يجنب الفتيان ٠‏ واذا كان بشارة تفلا كان بتظاعر 
بانه يمسل رية وطنا , ويقسسم على ذلك بدينه 
وشرفه ٠‏ فالمستصار التنافى أيضا يتظاصر بتمام 
الب اللادب والوطن + وبالحرص عل رفمتهما ٠‏ ولكنه 
غى اللمفيقة + لا يفمل الا ما قعل بشارة تقلا . بعد 
قسمه بدينه وشرقه » من التوقح على مجاهد عرب 
عنافق ». باللفظ القبيع والفمل الستضنع ٠‏ 


ونحن لا نسال صحيفة الاهرام لم عاد 4 لآنا تعلم 
أنه لم يغب عن العمل ٠‏ قان آثاره ظنت. باقية طول 
هذه الدة » فلا تسكاد الصحيفة تخلو من دلالة على 
وجوده ٠‏ وعل رقابته التامة عل المادة التفافية التي 
توفع قدر صحيفة الأعرام إبمسا تتضمن من العلم 
والدقة والآمائة ! واذا كان هذا المستشار قد غاب 
نكيف يمكن أن. ننشر صحيقة الغرام خمسة أممدة 
فى الشناء عل كتاب عظيم القدر جدا , يعد فتحا من 
الفتوح ٠‏ وات كانت صفحاته لا تزيد على الستيق » 
ومحصل ما كتيه كاتيه من ١نشاله‏ فى هذا الكتاب؟ 
لا يزيد على عمود أو عمودين فى الأعرام !! كيف يد 
هذاء الا اذا كان هذا المستشارحاضرا بيستثياريتة؟ 
تم تسال يعد ذلك ٠‏ لم هذا ؟ ومن النى كنب هذا © 
ومن الذى آبت عليه آمانته أن يضيع عل صحيفة 


الأمرام اللسيق. الى التنويه يهنا الكتاب لخاله 
فيقال لك - انه الستضار واعواتة بلا ربب 


واذا كان المستشاز قد غاب ٠‏ فكيف كان يكن 
مئلا أن ينشر تحقيق صحقى يملا صحيفة ٠‏ وفيه عن 
المملومات الوثيفة عالمخطوطات العربية (الانجليزية 
اد اليبزنطية ) ٠‏ هذا القدر الهائل من التحقيق عن 
الكت واسساتها وأسماء مؤلفيها » وحسيك عن 
نيق مئلا أن صحيفة الاعرام الماضمة للمسستشار 
التقافى الجليل القدرء قد عرقشنا أنه كان يوجد رجن 
عربى يقال له ٠‏ ابن السكيت » آلف كتايا مهنا في 
علم ٠‏ المنط + ؟ واذا غاب المستصار التقاق + فليت 
شعرى من كان يستطيع أن يمدانا بمئل علقم المادة 
من المعارف ٠‏ دان يرقع قدر صحينة الأعرام ٠‏ بهذم 
الفرالد البهية (!!) التى الصدما على مثلها سسائر 
الصحف ؛ ولكن ما لنا والهذا . هان الله الذى انيت 
ف الأرض المنسب ٠‏ خلق له من خلقه ها شاه 1 


ونمرد الى المستشار الذى يدا عنالاته عن ٠‏ يدو 
شاكر السياب » منتهفا كمادله؛ نم موزعا الصداتات 
على نفراء اهل العلم الرائفي ييايه ٠‏ كما يتوعي هى 
بالطيع ٠‏ قيكرم رجاء النقائي ؛ واحيد عبد السلى 
حجازى بذكرعما فى صدد مفالته » ليصف الأول 
هالة ٠‏ النياقه_الثساب + . وليقف .من #ثنانى موق 
المملم المظليم الذى يكفكتب من قلوائه وينهساء عن 
الاسراف ٠‏ ولا يقمبل كل ذلك الا.بانه يعد تقفسه 
عرجعا بصار اليه وعجربا عظيسا قه صاد الى ماقال 
الفرزدق + ٠‏ أحلامنا لزت الجبال دثانة ٠»‏ !! ثم بيدا 
هذا المسكين المستشان فى .بسن احقادم ال استوّدعها. 
«بنوتولسده , ولكن يتعالى وبتشامخ : ويضرب بهامته 
اراس جيل الاولب ٠‏ وبسخر .من شعر بدو شاكن 
السياب الفى النزم فيه نهج الشعر المالوف فيل أ 
.يبدا فى التحول ٠‏ وياخذ. يملا قمه بالقسماء , ( مقلدطة 
الدكتور لله بطبيعة المبال ! لآنه انسان لا أصسالة 
أيه إطلاقا ) ٠‏ فيقول » بلافة القدماء » ٠ ٠‏ موسيتي 
القدماء ٠.»‏ وتدور حلقة الدكر » من أرل الثقال الل 
آخره .عل التغند التواضل قن تحتي الفة العربه * 
وهسمر كل؛ خساعر التزم بعض الالتزام بالميسارة 
الصحيحة الخالية من ركاكة يعض الكتب المسهورة ٠‏ 
ولكبه لا يقصح عن لفسه كل الاقصاح ٠‏ ولا يتتفس 
غنها كل التنفيس الا فى أول للقالة اكثائية , حيث 
يبدا فى استممال الالفاظ الث لا- تنيع الا من عتدا 
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متنه , كفوله : » يعد عشرين عاما قضتها مدرسة 
المهجر ٠‏ ومدبرسة أبولو ٠‏ فى مكافحة شوقى وحاقل 
وبالطيع عذا غت» ولايعتي 
بية . سوى الاثار الخالدة على وج 
الدعر برغم أتفه واتف العالم المسيحى الاؤديي الله.. 
واولها كتاب الله الذى انزله الله اعجازا للجن 
الانس جبيعا. - 


ولا يكاد يمضى قليلا حتى يكشف عن دفي حقده. 
الذى كان قد استودعه ٠‏ بلوتولته ه ٠‏ فيذكر الفترة 
الى عاش فيها جيل السسياب فى صدر شيابهم ٠‏ 
فيقول : ٠‏ فلم يكن بد من أن يسائر تكويتهم الفني 
بهدا الفلق الاعظم» فتمردوا على الفن الموروث صوا 
وعادة -. ولم .يكزامامهم الامصار شرفى والكلاسيكيين 
من ناجية ٠‏ واحلام عق محصود طه والروما نسي من 
اتاحية أخرى ٠‏ انم يكن آمامهم الا : « زمى النضماء 
بعينى جؤذر أسدا » - اثم يقول أيضا ؛ « فاذا ما 
النفتوا الى الكلاسيكية العربية الأصيلة ٠‏ وجدوا من 
يقرل الهم + » السيف أصدق آنباء عن السكتب ٠‏ , 
دوت أن يقول لهم كيف ؟ وماذا ؛ دعل هذا حق في 
اغريمة الاخلاق + ام هو قدر أسيف كتب عل بتي 
الانسان من عهد قابيل ؟ وما الراى في كل هيدا 
البارود الذى اطخ وجه الأرض بين 1959ر194 > 
فاذا ما التغنوا الى الرومانسية العربية الأصيلة ٠‏ 
وجمرا من يقول لهم ؛ ٠‏ لم يكن وصلك الا حلما فى 
الكرى أو غلسة المنتي ٠ ٠‏ دعو شىء الا يرون 
اله نشبا فى اليلافات الحربية الثى اكانوا يطالعونها 
كل يوم (!!) ولا ٠ ٠٠‏ وينطف عل ذلك ملوسات 
رن 


وفى هذا الذى نقلت كفاية وفوق السكفاية ٠‏ من 
يعرق كيف يمي طبائع الكتاب / وللكن الهم أن 
«رمى القضاء بعيتى جوقر أسفاء . الذى ذكرء عناء 
واكره في بلوتولتد أيضا 


في التجربة السامسة ٠‏ 


بالصربية !! وبانه ضعيف فيها بالفطرة » وان 
احساسه باللقة العرئية اجتبى أجدا هل كل خال - 
هذا الطر من شعر شوقى , وعو من قصيدة القزّم 
فيها ما لم يلتزمه فى غيرها من تسعره ‏ لفرض 
اواحد , هو +"المارضة » » لآته عن قصنيدته المعروقة 
٠‏ تهج البردة » العن غارض بها القصيدة الرائمية 


البردة » ٠‏ لليوضيرى * وعدا فى؛ لأ ينيب شوثي 
أن يفعله » ولكن عدا المسكين . لم يجد عتد شوقى 
ما يستتكر سوى هذا البيت » وكانه عو عمود شمر 
شوقى واجوده واتقنه وادله على أسلوبه وتهجه * 
وهذا باطل بالطبع . فامتمامه يذكر عسنا الشطر 
_جعسله ذلالة على شمر شوقي كله » ضرب من 
السخف والجهل والفالطة ٠‏ ولكن الدافع اليه هو أن 
٠‏ لهج البردة » ٠‏ هبو فى مدديح رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فاراد هذا الماقون» بماقى قليه متالعداوة 
والبقضاء لله ولرسوله وللسؤمنين ٠‏ أن يجمل هذا 
الشطر وحلده , هو المتضمن لمذعب شوقي في شعرء, 
وهذا عبث ؛ وعى طريقة فى التعريض بم تكن 
الدفوس, فاشية عدد المستشرقين والمبشرين» وفاشية 
عند المستشار الثقاى , وعند ساحبه من عتقه سلاما 
مومى , وعتد ذيله وحامل حقيبته غالى شكرى ٠‏ 


واما شطر «٠‏ السيف اصدق آنباء من الكتب ٠‏ , 
فهو ايضا مطروح"عق السانة وغل لسان هالده عن 
عنقة سلامة مونى , كلاهنا ذكرء ٠‏ وكلاهما شرح 
معناء هذا الشرح المدعش ٠‏ لانهما الم يفهما شيثا » 
زلا قرءط شينا , ولا اط أجدعما كان قادرة على أن 
ينهم الا بسنهم + ولا أن يقرأ الا يسقرىه ٠‏ لاتهناا 
جميما من معدن واحد ‏ لا علاقة له + بالآدب والفنء 
لا فى العربية ولا فى غير العربية » وقصة البيت ٠‏ 
أو قصة القصيدة كلها , مشهورة , فاذا جهلها عنان 
العلفان .:فانما. جهلاعا. بطييعة النفور من العرب » 
واليغضاء لهم , لأنهما يملمان أن هتم القصيدة احدي 
روائع الشعر العربى ٠‏ صور فيها آبو تمام ملحمة من 
ملاحم النفور المظمى , في فنع عمورية , رونا 
المغتصم بجباء البطارقة وجيوشهم عن الروم وطاة 
اقل , فسن أجل هذا زال عقل سلامة موسي ٠‏ 
وعاجت مسادير لويس عوض , عل هذا البيت ٠‏ 
فظنا أن آبا تسام اراد تفضيل السيف عل الكتاب ٠‏ 
٠‏ دون أن يقول لخاذا 5 وهل هذا حق في شريصة 
الاخلاق » ؛ أو كما قال المسكين , وأى اخلاق 
يعرقها ,. حتى يهدى النامس اليها ؟ ولكن 4ا كانت 
الفصة تزرى بالروم والببزتطيق ٠‏ فانهما عاجا 
اردسدسا ٠‏ وآصل القصة أن الممتصم الحليقة . كات 
فى مجلسه , وقى يده قدح يهم أن يرب ما فيه , 
قجابه رول يبلقه أن الروم فتحت ٠‏ زبطرة 6 , 
واغنوا النساء مسسيايا , وآن امراة متهم صرخت + 
٠»‏ وامستصاء ! » ٠‏ افوضح الستصم القدج من ينم , 


وأمر بأن يحفظ حتى يؤوب من قتع م عمورية ١ ٠‏ 
وخرج بجيشه من فوره يقصدعما , فراسلته الروم 
انهم يجدون أفى تب .رعباتهم ومدجسيهم : 6 للها 
الاتفتح مدينة عسورية الا فى وقت ادراك التي والعنب» 
وبيئنا وبين ذلك الوقت شهور , يمتعك من المقام بها 
البرد والتنج » , فهزىء الممتصم بجهل الروم ٠‏ وأوقد 
عليهم نار الحرب ٠‏ فاكلت من صناديدعم تسميئ 
الفا ٠.‏ ذكرهم آبو تمام فى رائمته فقال 

تسعون الفا كاساد الشرى نضجت 

جلودهم ٠‏ قبل نج الثين والعنب 

واكب الممتصم على عدررية حتى فتحها ٠‏ قابطل 
يتصر الله اياه ما قالت كتب البطارفة والمنجمين * 
قهةا كما ترى , قاين منه سخف ما قاله المستشار + 
وساحيه من قيله سلامه موبى , ولكنه الحقد يعمى 
0 

اوليت الأمر يقتصر فى جهل هذا المسكين بالشعر 
القديم وحده » بل هو أجهل ثىء فى فهم الشسعر 
الحديث الذى يكتب عنه . فيدر شاكر السياب ٠‏ 
يقول فى قصيدة له سماها ٠‏ المبغى » , يقول فيه : 
بفداد © عبغى كببر ( الواحظ المغنية كساعة تنك ف 
الجدار ٠‏ في غرفة الجلوس فى محطة القطار ) , 
ياجئة على الثرى مستلقية » الدود فيهسا مرجة من 
التهيب والحرير ٠‏ يقداد كابوس : ( ردئء فاسيد + 
يجرعه الراقد , مساعاته الايام ٠‏ أيامه الأغوام ٠‏ 
والمام نير : العام جرج ناغر في الفسي ) ٠ ٠‏ 
فجاء هذا المسكيّ ليفسر طريقة , الأسبوز » !1 
( باللشرلتة الظاهرة ؛ مصدر , شرلتان » ) , أ 
الاتتسار الفشائي ( كما قال هو ) , ففال : ٠‏ فهذم 
المفنية أو القيئة المستلقية فى الميقى , ليست 
عامدة , أو جتة عفنة , ولكن لواحظها تنك كساعة 
الحائط , تحصى الثوانى والدقائق قى اننظار فيه 
رعيب بوشك أن يقع » يسسيه السياب : وصول 
القطار ‏ أو الطلاقه , ولكن الصورة التى رسمها 
حقا , عى صورة قنبلة زمنية هائلة راتدة تك فى 
الصست الرعيب , تحت هذا الميغى الكبير ٠‏ وتوشافة 
أن اتنفجر والدسف عل شي » الى آخن عيله الفكاهات! 
اواء لواحظ » المذكورة فى شعر السياب ٠‏ اسمم 
عفتية يغسدادية ولاشلك , أما ٠‏ اللواحظ » بنعنى 
٠‏ الالحاط ٠‏ فاظن السياب كان يشم من العربية قدرا , 
لا يمنك مته لويس عوض تيثا بالطبع ٠‏ يمنعه أن 
يعنى باللواحظ , الالعاظ ٠‏ 

ولا أطن السياب أيضا تبلخ به ملكة الاتحسدان 


0 


الى أسقل , ان يجعل العيوت ٠‏ تنك كساعة فى 
الجدار » » ولا يملك هثه القدرة الا عذا لكين 


الممذب بوساوسه ٠‏ فهو جمل ٠‏ لواحظ الغنية ٠‏ , 


بخواطر السوء 0 الخمورين ٠‏ يعد أن تتهار 
الحواجز التى كانت تحجز مسقا الوباء وتمنعه أن 
ينتشر + والعقل التى أخرج هذا , عو المقل الذى 
تصور أن ٠‏ وردة كالدهان » عى ٠‏ روذا مسكيتا ٠.‏ 
وانها وردت قى القرآن بها الممتى ٠‏ وكذلك فى 
شعر أبى العلاء , وانها يسمنى ٠‏ الوردة » » الزعرة 
المعروقة ! وصو تفس العقل الذى يجمل النبيت 
المسمى « بالصليان » ٠»‏ صليانا ٠‏ تقصص بها حلب ؛! 
عفل أدبب مثقف كبير جدا أله فى كل _شمهر 
كى:._بزجر عليه فى صورة مقالات.» ويأكل الله 
عجموعاً فى كتاب ٠‏ وتتول الممامه فى الحالين 
مؤسسات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ كصحيقة الامرام 
ومطيمة دار المعارف ( وهما مسا يدخل فى تطاق 
مستصاريته ؟ ) ودار الهلال ٠:‏ بحكم ٠‏ التعصب ٠‏ 
الذى شرحته فيما سلف من مقالاتى * 

الى لم اكتب هذا لأنقد هذا الغر ٠‏ بل لآتبه الل 
ذه الآقة التى أخقن تستشرى .استشراه. دودة 
القطن ٠‏ لتهلك ترائا ماضيا , وتعيث بعقول جيل 
أت ٠‏ واذا كان من يتولى هذه الؤسنسات. يظن "آنه 
يدفع الأموال من جيبه كثل عتم الاربثة المهلكة , 
فلتملم آله يظن اخطا , لآن عنه الملسسات يسلكها 
الانحاد الاشتراكى نيابة عن الامة ٠‏ وله الآمة 
ل ترضى ‏ أن تلمب باموالها عصابة من الناس 2 بلا 
رعاية لمرعة , ولا ادراك لتبمة , ولا حياطة الثقافة؛ 
رلا حمل لأمانة الدفاع عن كيان العقل , أن تدخر 
فيه جرائيم الفتك المسلطة على عقول الناشئة + ان 
الامة الم “تملك الاتحاد الاشتراكىي عقم المإسسات» 
لتكون العوبة فى يد المستشسار الثقاقى وذيوله م 
التى عى فى حقيقتها ضروب 
الشرلنانات التى شرحت امرها فيمآ 


ومّالات عدا السكين عن يدر شاكر السلياي: » 
افيها غراء فظيع رهيب ( وعى اللفظة التى كرا 
فى احدى مقالتيه اكثر من عشر مرات ) ٠‏ وفيها 
من المفالطات والاكاذيب والاباطيل والعبت ٠‏ ويحاوالة 


اقناع الباشئة يأنهم ليسوا شيئا اذا لم يعيشسوط 
تقلوبهم ونفُوسهم وأهرائهم وعواطفهم ,. مع العالم 
الاوربى للسيحى ٠‏ تم الإيجبدون قي بلادعم _صينا 
يحركهم . لا عروية بلادعم , ولا وجدتها , ولا 
فلسطيتها . ولا لفتها , ولا ديتها , الا هذا الذى 
بجرك ٠‏ من سراع العالم المسيجي وصراع آميه. + 
وآما إلماتى , فهو أيضا ينيقى أن يسجق . واذا 
راتوا لأجسهم ماغليا. . فانيا رمو الماضي الاجبدر 
من ونب اليونآن الى" مسليبية القرون الوميسطي ٠».‏ 
الى , البوتية » العصر الحديت » الى تعد التفاقة . 
عى الدين + أى الدين المسيحى الكالوليكى ؛! كبا 
يريد أن يفهم ذلك لويس عوض وشيعته » لا كما 
أراده صاحبة اليوت ٠‏ وعم أجهل الناس بحقيقة 
رآيه ٠‏ ولا أدرى بعد ذلك ما الذى تريده مؤسسة 


الاعرام ٠‏ من نشر عنم البلايا على الناس + بلا 
توقف . وبلا مراجمة ٠‏ ومع ذلك , فان كل هذا 
خىء معاد مكرو .. منة ,مسلامة مومى ٠.الى‏ الويس 


عوضي ٠‏ إلى غالى شكرى , الى سائر التوابع ٠‏ ورب 
كان من اخير ,. أن تتنفى الاهرام عنا هسذا النكرار 
امل ...بان نايف مستشسارها هذا' وتوابصه., 
وتوسسلهم فى بعنسة الى كمبردج , حبيث الخلوات 
المشهورة تحت أتجار الدردار ٠‏ أو الى برلستون» 
ز وما تراك مابرنستون ) , قسى أن يعاد تدرريبهم 
فيآنى وقت اتقرا لهم فيه تيئا جديدا على الأفل , 
مكان هيا المكرر المملول. + 


ان المياة لاتحتمل عمذا الهراء كله , ولكن من 
المؤسسة الاهرام ولتوابمها وللسالكين على دربها , 
أن بعرقوا أن الامر ليس لهوا + بل جدا » وآن 
عاقية العيث بتقاقة آمة وبمقولها , وتنفوسها , 
وبتاريخها . ويئاضيها . وبحاضرها , عاقبة طوفة, 
وقد خلت من قيلهم الثثلات ! زاذا كانت هله 
السسات قد خلت من القدرة على فهم هله 
البسائط ٠‏ قليت شعرى مأذا بقى لها مما يوجب 
الها البقاء والاتتمرار + لا تقل : أكل هذا من أجل 
هذا المستشار الثقافى ؟ وأقول : تعم , لا لآنه هو 
فى ثاته شه . بل لآن السلطان الذى يملكه هبو 
الثى» الذى يتبقى علينا أن تحوطه بالرعاية ٠‏ وان 
تطئب له البراءة مئ الآفات , ونلتمس له تمام 
الصحة والعافية ٠‏ ومن جهل خطر هذا السلطان فى 
الصحافة , فقد جهل شيئا كثيرا , يل. لقد جهل 
0 ا« معيود معمد شاكر ». 


بية مما بزعمون 
أله شحر او نثر فثى او قصصص او رسائل » وفيا 
بلقونه من خطب مامة ومحاضرات ودروس فى 
الجاممات والمساهد والمدارس + يتيين ثنا مايلى * 


١‏ - الهم لابجدون في القردات المنية التداوكة 
مايكفى للتعير هما بربدون التمبر مته ٠‏ فالمامية 
يرة كل الققر في مقرداتها » لابشتمل منتها على 
اكثر من الكلمات الضرورية للحديث العادى + وتكاد 
اتكرن مجردة من المترادفات . ولذلك بلجئون الى 
الصربية الفصحى يقتبسون منها قيما يكتبون 
ومابقولون مفردات كثرة لانستخها ليجات 
الحادئة . 

؟ ب انهم لايجدون في طرائق التعبر فى المائية 
مايضتى عل ىكتاباتهم واغوالهم آبة مسحة من سفات 
الاتشاج الادبى .. ولدلك يلجئون الى المربيةالقصحى 
يقنيسون منها طرالق تمبيرها في الاستعاوة والمجار 
والكنابة والتمتيل وتحويل الجسل عن إيوابها 20.0 
وما الى ذلك من قنون البيان الثى لاوجود لكثر 
منها ق لهجات اللحاائة ؛ ومايوجد منها في هله 
اللمجات بتمثل فى صور بدائية سلاجة لاكسب 
القول روعة © ولاتكاد تترك اثرا في التفوس . 

؟ - نكاد ثمرو كتاباتهم واقوالهم من غواصد 
الطايقة لمقنضى الحال + كالقوامد الخاصة بتوكيه 
الكلام واطلاقه . ونصل الجمل بعضها عن يعض + 
أو وصلها وذكر جميع عناسر العيارة وجذف يعضها 
وتقديم بعضض هذه المناسر عل يعض » وتعريفها 
وتتكيرها , وقصر الحكم وتخصيصه ء والاطناب فى 
القول والايجاز قييه ومساواته لما يراد |١‏ 
وما الى ذلك من القواعد الدقيقة التى تسسير عليها 
العربية الفصحى لتحقيق بلاغة القسول ومطابقته 
القتضيات الاحوال - وهم فى ذلك يحافظون على 
أوضاع اللهجة المامية - فليس فى المامية قواعد 
مطردة مضبوطة لمطابقة الكلام لمقعنى الحال , ويس 


يها آدوات دقيقة للابانة عن المقاصد اليلاغية الى 
تتوخاما هذه القراعد , واذا آرادت الصامية الابانة 
عن مقصد من هنم المقاسد فاتها تقجا فى الغالب الى 
حتو من الالفاظ والجمل ٠‏ ولا نكاد مع ذلك تحسسن 
الاباتة عنه * قليسس فى العامية مشلا أدرات دقيقة 
وكيد الكلام كحروف أن واللام وتون الصوكيه 
الثقيلة والخقيفة ٠-‏ وما الى ذلك من الادوات التي 
تستخفم لهذا الفرض فى العربية القصحي ٠‏ واذا 
آرادت العامية التوكيد او اقناع المغاطب قائها تلجأ 
الى جملة طويلة من جسل القسم مه آر ببمن اله عكانة 
عند المتكلم أ المغاطب أو كليهما ٠‏ وانصار العامية 
يترسمونها ؛ حدوك التمل بالنعل 6 فى قصورها 
هذا فيما يكتيون ومانقولون ٠‏ 

4 - انهم يسيرون كفالك على طوالق العامية في 
الامراب ٠‏ فيلنزمون انسكين اواخر الكلمات المعربة 
بالحركات © ويستقهمون الكلمات المعربة بالحروف 
في صورة واحدة لاتتقير خوك راجل طب 4 
شفت أخوك امباوح ؛ جانى جواب من اخوك) ٠‏ 
ويستدل فى كتاباتهم واقوالهم على وظيفة الكلمة 
قى الضْطة من النسياق او من ترتيب وضهها في 
العيارة ٠,‏ 

« - الهم يقتيسون جميع ماستخدمونه عن 
عقردات عامية من الكلمات الستعملة في لهجة معينة 
عن امجات المحادلة » قالصربون منهم مشلا 
يقتبسون هده الفردات من ليجة القاهرة 
أوضواحيها » واللبنائيون من لهجة ببروت © 
والعرائيرن من لمجة بلناد ٠.‏ وهكفا ٠‏ 

اتهم يسيرون على طلرائق لهجة معينة عن 
الهجات اللحادتة فى الاصوات وأوزان السكلمات 
وقوامد التركيب .. قللصربون متهم مثلا يتبعون 
في ذلك طرائق لهجة اللحادتة قى منطقة القاهرة 
وضواحيها . فمن ذلك أتهم يسيرون على عسرارها 


3 


في قلب صوت القآف الى عمزة والشاة الى كار 


على طرائق المامية اذك تيتتدمون سواط 
لاميود لها في العامية ونخامة موت القاف ومن 


ذلك أنهم ينطقون ويكتيون الحروف والأقمال 
والاسماء الجامدة وامشتقة وفق أوذاتها فى لهجة 
اعل هذه المنطقة + ومن ذلك انهم يحاكوهم في 
علرالق التركيب النن يتيموتها في الثفى والاشارة 
والتسويف والتصفبر والتئتيه والثائيث وامستخدام 
الجمل الاسمية وما الى ذلك ٠‏ قيحصرون متلا الاسم 
رالضبير والقمل في حالة النفى ببق علامتى تقى وهنا 
ما والفنسين ( ماعسسدش أحسن من حسه , 
متش رابح 6 ماجتشن امبارح اليه 8) وينقون الصقة 
بوضع العلامتين قبلها امس كوس كده) 6 ويضمون 
0 الاشارة يمد المشار اليه (الراجل ده 6 الست 
٠‏ ويستخدموق للنسويف كلمة اهاء الو راح , 
» أد داج بيسجى بكرة ) ٠‏ ويصفرون الاسم 
الذي يدل بطيعه هلى التصقي او الثلة او القسري 
( طفل صير , شىء اليل + مكان أريب © طفل 
صغير ؛ شىء قليل : مكان قريب) * ويعاملون الثتى 
مماملة الجمع , وجمع الؤنث معاملة جمع المذكر ف 
وصقهما والاشسارة اليهما ووجوع الضسائر عليهنا 
(دول ولديئ كويسين , الولدين راحو فين , #لسسعات 
دول طيبين , الستات جم ) ٠‏ ويكادوق يلتزمو 
استخدام الجمل الاسمية حتى فى المواطن التى تقتتضى 
اسستخدام الجمسل القلية ( الراجل جه ٠,‏ مح 
بيزاكر * جاء الرجل , يذذكر محمد ) ٠‏ وعنه كلها 
طرائق مقصودة على عامية القاهرة وضواحيها , 
وتختلف اغنلافا غير يسير عل الطرائق للستخدمة 
افيما عدا هذء المنطقة من بلاد الصعيد والوجه البحرىء 
وتختلف كل الاختلاف عن الطرائق. التخمعة فى 
البلاد الاخرى -. 


كنا 
ومن هذا يتبين أن اللقة النى يستخدمها اتصار 
العامية فيها لصيب من الفصحى وتصيب من 
العانية ٠‏ ولذلك سميناها اللثة «الفصممية» بلحت 
هاده الكلمة :من كلمتى.(القصجن» .و (العانية) - 
نينا 
وغنى عن البيان ان لقة هنا انها * ختن م 
تحككها بالعرية القضحن ونم ماقديس»ه منها مق 


0 


مفردات وطرائق تمبير : لاتصلح أن تكون لغة كتاية 
ولا تصلح لأى قرع من أفروع الآداب ولا العلوم . 
وبرجع عدم صلاحيتها لذلك الى اعتبارات كثيرة 
من اهمها عايلى * 


١‏ انها نسير على غرار الهجة. 
المحادئة فى المقسردات والاصوات واوزان الكلمات 
وقوالفد التركيب . وهى بذلك لاتكون مقهومة حق 
الغهم الا لأهل المنطقة الثى نسير على غرار لهجتها * 
يتما تكون قربية بمضض القرابة على نر اهل هده 
المنطقة من الدولة نقها ء وغرية كل الغرابة على 
اهل البلاد العربية الاخرى ٠‏ فاللهجة التى 
يستشفعها التعصيون للمامية من الصريين مشلا 
قيما يكتبون ومايقولون © وهى ليجة القاهرة 
وضواحيها ؛ لاتغهم حق الفهم الا لاهل هده المنطفة 
بينما تبدو فريبة في كثير من الأمور امام عدد كبر 
من اهل الصعيد والوجه اليحرى ؛ وتبدو غريبة 
كل القرابة على غير المصربين من العرب ‏ وخاصة 
اهل اللاد الذين تبمد عاميتهم عن مامية اهل 
القاعرة كالغرب والعراق  .‏ وقد كتب احد 
التمصبين للمامية من رجال الصحافة الصريين 
رسائل بست بها مامربكا الى حديقة «درش#يصف 
فيها الولابات المنحدة > بلادها ومظاهرعا المادية واهلها 
واخلاقها ونظمها : وحروها باللهجة المسامية 
االستخدمة فى القاهرة وغرواحيها ؛ ونشرها بي 
اوسع صسحقنا النشارا ‏ ومااوسع "الحرية الممطاة 
اليو امؤلاء قجاوت رسائله ؛ فوق ركاكتما 
وتتككها وتقلها وخلرها من صفات البلافة وصموبة 
خراءتها , غبر مقهومة لآهل أى يلد عربى آخر ٠‏ بل 
قر ملهومة الككير من سسكان الجمهورية العريية 
الفسها - فاستبهال المامية بالفصحى في الكتابة 
والآداب والملوم يقتضيئا الأن + حتى بكون ماتكتبه 
وما تغوله مقهوما لمن تكتب لهم ومن اتتحدث عمهم . 
أن لصطتع لكل متطقة , يل لكل هدينة 
ب لسكل قرية , القسة كنسابة وآداب وعلوم 
تتفق مع لهجة حديتها , وبذلك يصيع فى البسسلاة 
العزبية آلاف من لغات الكنابة والآداب والعلوم 
:سقدار عا غيها من متاطق وعدن وقرى ٠‏ وتصصبح 
اللقة المستخدمة قى الكتابة والآداب والعلوم فى بلد 
ا غير مقهومة الا لأمل ‏ هذه اليلد ولمل هذه الفوضى 
رب من الشسعوببيل 
فق فى البلاد العربية 


«والستصوين وعدلائهم إن 


يما يدعون اليه هن احلال العامية محل العربيية 
الفسجى ٠‏ 

؟ - أن اللهنجة الماميّة المستخدمة فى بلذ ما غير 
انايتة على حال واخداة , بلى عمى عرضة للتطور فى 
أصوائها ودلالاتها ومفرداتها وقواعدها ٠‏ وتطورما 
هذا تريخ جا »لعل إل لد فى الخصر الواحند 
فروقا غير يسيرة بين عامية التسيان وعامية الشيوخ* 
وتتسع هذه الفروق كلما تقادم المهد , فكثير من 
الكلمات والعبارات العامية التى استخدمها الجبرتي 
عثلا في 'ناريخه والتي كانت متففة مع لهجة القامرة 
فى عهدء قد أصبحت غريبة علينا فى العصر الحاضرء 
مع أنه.لا يفصلنا عن غصره الا زعاء فرن واحد ٠‏ 
اذا فرضنا أتنا اصطتعنا فى الكنابة والآداب والملوم. 
اللهجة المامية النى نستخدمها الآن قاننا لانليت » 
بعد وقت غير طوبل » أن نرى لغة الكتابة غرييسة 
عليدا ٠‏ والك أن لفة الحديث سوف تتطور وسوف 
ينالها كثير من التغبر في أصواتها ودلالانها وقواعدها. 
.واساليبها , ولن تزال كذلك حتى تيمد يعدا كبيرا 
عن لفة الكنابة , قتصبح واذا بنا لكتب بلشفة 
ونتخاطب بلفة أخرى , فتضطر حينئذ ٠‏ وفقا لمنطق 
امتعصبين للعامية ومو تحقيق الوحدة بين لقة الحديث 
اولغة الكنابة ٠‏ ان تصطن لفة كتابة تتقق مع آخر 
وضع للهجة حديننا » وعكذا دواليك تضطر عل راس 
كل حمسين سنة أو كل قرن ‏ عل يمد تقدير - الى 
تفي لفة الكنابة والآداب والعلوم بلفة أخرى فى كل 
عنطفة من مناطق الوطن العربى -. ولمل هده القوضي 
عى التى يريد خصوم المسرب من الشعوبيق 
والمستعمرين وعملالهم آن تتحقق فى البلاد العربية 
بما يدعون اليه من احلال العامية محل الفصجى ٠‏ 


أن تجرد اللفة ٠‏ الفصعمية . من عسلامات 
الاعراب يجملها قاصرة كل القصور عن الابالة عن 
وظيفة الكلمة فى الجسلة ٠‏ وذلك أن وظيفة الكنبة فى 
الجسلة ‏ أى كون مدلولها فاعلا آو مفعولا أو حالا أو 
تمبيزا أو مضافا اليه أو حبرا أو شرطا او جوايا. 
الع 

كل ذلك بسكبيل فى العربية القصنحى يعلامات 
اللحق الكلمة نفسها وتكون جزءا منها + وعى علامات 
الاعزاب ؛ وبذلك تظهزاقئ صورة واضلعة «قيقللة 
:وظائف الكلمات وغلاقاتها بمتها ببست ومدلؤل 
العبارة قى جملتها ؛ ويظهر عذا كله يدون حشو 


ولا اقحام كلمات ولا اعتناد على ابيحاء السبياق أو على 
قرائن تارجة أو على الحدس والتخميئ * وهذه سمة 
من ابر السبات التى اتمتاز بها النفات الراقية ٠‏ 
على حين أن ٠‏ الفصمسية » لتجردها من عسلامات 
الاعراب لاتفهم من عباراتها عذه الامور الا عن طريق 
ترتيب الكلمات قى الجمل ٠‏ وتطويل الجبلة باقحام 
كقمات منها , والاعتماد على ما يوجى به السسياق » 
وتهدى اليه الغرائن الحارجة ٠‏ ويرتسد اليه الظن 
والاجتهاد ٠‏ وآداة هذا شانها لاتقوى مطلقا عل التمبير 
عن الماتى الدقيقة ولا من حقائق الآداب والعلوم 
والانتاج القكرى المنظم , ولا تستطيع سسبجيلا الى 
ابصال الحقائق إلى الاذعات فى وضع واضح مبيل * 


4 أن تجرد اللقة «الفصعمية, من قراعد اليلافة 
الخاصة سطابقة الكلام لمفتضى الحال ومن أدوات 
تحقيق هده المطابقة يجملها غير صالحة لان تكرن ادا 
الشعر ولا نثر فتى ولا خطابة ولا رواية ولا أى فرع 
من فروع الآداب , قان قوام هذه الفروع كلها بتمئل 
فى بلاغ القول » وروعة التعبير , واقوة التالير فى 
التقوس , وحسن الابائة عن اللقاصيد ٠‏ ولا بتحقق 
شىء من علذا كله الا بوجود قواعد تكفل مطابقة 
الكلام للا تقتضيه سوال التعبير ووجوف أدواك 
تستقفم عله الطابقة + 


« - ان «الفصعمبين» يقيمون . عم انفسهم . فين 
يكتيون + وما يفولون بهذم اللفة اقطع دليل عسل 
اقصور العامية : ونقرها المدقج , وعجزعا عن أن 
تكو آداة صالخة حتى لأحط مسستوى فى التعبير 
الادبى , كامستوى الذى يهيطون اليه فى كناباتهم ٠‏ 
.وذلك انهم لا يجدون فى امفرذات المسامية المتداولة 
ما يكفى للتمبير عا بريدون التمبير عنه ٠‏ فيالجلون 
الى العربية القضحى يقئيسون منها مفردات كثير: 
الاتستخدمها لهجات المحادئة » ولا يجدون فى' طرائق 
التصبر العامية ما يضفى عل كتاباتهم واقزالهم آية 
إمحة منّ-صفات. الانتاج الادبى ٠‏ فيلجئون كذلك 
إلى العربية الفصحى يقتبسون منها طرائق تمبيرها 
فى الاستعارة والمجاز والكناية والتمقيل وما الى ذلك 
قمع عداوتهم للمربية الفصحى لايجدون عتامدا من 
عد أيديهم البها ؤاستدواز احسالها ٠‏ ولولا ماتجود 
غليهم به من نات موائدعا التقطصت .يهم الاننسياب 
اوحناقت عليهع: سبل التعيي ٠‏ 
٠‏ د < على عبد الواحد وافى » 
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ذكرنا في مقالثا السابق ان حظنا من ممالجة 
موضوع الاسلام وتطوير المجتمع ‏ يتقتصر على 
الوقوف بالقارىء وقغات هادلة عند بسضى القضايا 
التى تتصل بالاسلام وبطبيمته وتصوره الشسامل 
اللحياة .. ومع بعض القضايا الاخرى التى تتصبل 
بالجتمع وما بحكم علاقات النساس فيه من سنن 
وقوانين » وذلك! بمانا بان كل جمد يذل لتوضيح 
هده القضابا والقاه الزيد من الضوء هليها يمد 
خطوة في طربق الواجهة المباشرة للقضية الاساسية 
التى نطرحها وهى قضية الاسلام ولقيير المجدمع . 
وو قفتا بالقارىه ثعلا علد 
فى الادل منهما إن الاسلام ليس مجرد تراث الهنه 
الامة 4 وبينا في الاخوى ان الاخد بالاسلوب العلمص 
فى اتطوبر الجتمم وعلاج ماله لابقتضى التزام 
مذهب ممين من اللذاعب الممروقة , ولا يعنى الانحياز 
الشموذج بميئة من اتساج العمل العفيير المجتمع ٠‏ 
والبوم نمسرى لقضيتين تمان هذ" الحدث 
المجمل الذى اردنا به ان تضم المكعلة ف مسكاتها 
الصحيم واتتحدد زواياها وابعادها لق ينسقي, ‏ ف 
تقديرنا ‏ ان تكون حدودا للمنائشة ألجادة 
والبحث الوضوعى الانين - 
القضية الثالثة : ان منبوم التقدم ف التصور 
الاسلامى مقهوم أصيل ومركب فى نفس الوقت' + 
() اقهو أصيل بمعتى ان التسليم_بحركة الججمم 
وتطوره لا يمنى بذاته أن هذه المركة تحقق بوحدما 
اتقدما للمجدمم ٠٠‏ واذا كان المنهحٍ الدبالكستكى قى 
تصوبر حركة الجتمم يقعرض ان خدام التتاقضات 
فى الجماعة يؤدى بالضرودة الى خلق أوضاع جديفع 


1 


1 


تمنبر تحسسينا اللظواعر المنناقضة ٠‏ .بحيت تكوق 
حرة المجصع ‏ من مده الناحية حركة تقدمية عل 
طول الخط , وبحيت تكون التركيبات الاجتماعيية 
والاقتصادية الجديدة أكثر توافقا مع الطروف الجديدة 
اللمجتسع : ومى الظروف التى صضاغها صراع 
التناقضات قيه , تقول انه اذا كان هذا عو مفهوم 
التقدم كما يعصوره المنهج , الديالكيتكي , فائنا ‏ 
انحن الؤمتيل ‏ لا نستطيع أن تعتئق علدا التصوير 
على اطلاقه لانه يتزع من حركة المجتمع كل مون 
داعل ,. ويجرد القيم السائدة فيه من كل وجود 
قتي ٠‏ 

ان حصركة المجتمع لابمكن ‏ وفقا التصور 
الاسلامى ‏ آن تمتبر دما الا اذا كانث تقترب 
بهذا المجتمع من فابة مميئة ؛ وهده الغابة فمفهوم 
الاسلام عى توكد القيم الانسائة المطلقة التى جام 
لتوكيدها فى حباة الناس,. ان الزال الكتب وارسال 
الرسل ائما جاه كما تقول الله تعال, «لقوم الناس 
بالقسط» 4 ودين الله جاء كما تقول الله «ديئا 
اقيما » ومعنى هذا كله فى ايجاز ‏ ان دين الله 
هو الذى يحدد ‏ فى الاساى ‏ الاتحاة المام الى 
اتقاس, اليه حركة المحتدم فى تطويره ؛ والذى ترصف 
عل اساسه بالتقدم او بالرجمسة ٠‏ ومن المنسير 
يل م التنائض, الذى بكلف الاشساء شد طبائعما 
ان بطالب الامنون: بقهم ف هذا الفهم لحققة 
اد مقبوم النقدم من وحمة النظر 
الاسلامية لإبد اذن ان تحدد في غسوء التصور 
الاملام, العام للحياة > و#اسائ © واصالحة 
وعلاقايه - كا تشم السدجمة ؤ, اتحاة مسد 
التتغسات هلا التصوى لاننكم أن يكون 3 التمسوم 
الاملامى غسي ودة وانتكاس ورجعية 4 او هو 


بالتمبير الاسلامى ‏ رجوع الى الجاهلية «انحكم 
الجاعلية يبغون + ومن احسن من الله حكما تقوم 
يوقتون 6 . 


(ب) ثم ان مدلول التقدم فى الاسلام قوق ذلك 
مدلول هركب وتسولى لآنه لا يقوم علق قياس حركة 
المجتمع من زاوية تركيباته السياسية والاقتصادية 
وحدها ؛ وانما هو يزن نلك الحركة من زاويتموقف 
تمولى مستمد من النظر الى حياة الانسان نظرة. 
اشمولية مستغرفة تستوعب من هاده الحياة 
جوانبها المادية والاقتصادية ؛ وجواتها المتوية 
على حد سواء؛ وممنى هذا إيضا ان التقدم يمدلوله 
المادى وحده قد لايكون تقدما اذا قيس بمقياس 
هده الننارة السمولية .. فالخروج بحياة الناس 
من صورها البسدالية التى وقف الانسان قيها 
عاجزا إزاه كثير .مما يحيط به , الى: مصور جديدة 
مركبة يسخر الانسان فيها الطبيعة ويتحكم 
اقيها ٠-‏ لا يعتبر تقدما فى مقهوم نظرة الاسلام 
الشسمولية ‏ الا يقدر ما فيه من توجيه هذا 
التسخير الى حيث الفيم الثى يريدعا الاسلام 
ويدامو الى توكيدها . ان حركة المجتمع بعيارة 
اخرى - لانكون نقدما - الا بقدر مانتطوى عليه 
من رشد ... والتقدم المادى بمظاهره كلها ليس 
في ذانه ديلا على هذا الرشد .. يقول تمائن' 
٠‏ اتبئون بكل ريع آية تعبتون ٠‏ وانتخذون مصاتع 
الملكم تخلدون ؛ واذا بطتستم بطشتم جبارين ‏ 
فانقوا الله واطيعون ء واتقوا الذى إمدكم يما 
الملمون » وظاصر بين سياق الآية انها لا تمترض على 
البناء والتعمي , وانمسا تمترض عل البطش 
والتجبر ير الحق ... كبا تكشف هن حقيقة 
المقهوم الاسلامى للتقدم 6 وهو المتهوم الذى يقيم 
حركة بقدر ما فيها عن رشد , وهذا ‏ فى 
بقيئى ‏ هو المقهوم الشمولى الذى اهتدى اليه 
- فى الجمهودية العربية المتحدة ‏ ميثاق العببل 
الوطنى حين قسرر أنه ٠‏ اذا كانت الأسسس المادية 
لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة / فان الحوافز الروحية. 
والمعنوية عى وحدما القادرة على متح هذا التقندم 
آنبل الل العليا وأشرف الغايات واللقاصد * 


القضية الرابعة : ان ربط النقدم بالغصور 
الاسلامى علق الحو المتقدم , لا يعتى ‏ كسا يتوم 
البعض * أن يكون الدين ‏ بما قينه من تصوس 


قطمية فى آمور محددة على الاقل , عقبة فى وجه 
انطور المجدممات 6 وقيدا على حتيقتها ٠.‏ وتلاحظا 
قيل الدخول في موضوع هذه القضية الرايمقف 
أن هذا الوعم يعكس فى حقيقته آمرين : 

() فهو يمكس أولا مقهوما آليا اللتقدم الذى يرى 
في كل تطور تقدما أو يؤمن بوجود قاتون حشمى 
الى يحكم حركة المجتمع يحيث تجرى دالما في 
اتجاء تقدمى - 

إب) وهو قد يمكس ثاتيا تصورا مماديا للدين 
أى مشكرا لوظائفه الاتساعية الحيوية على افل 
تتدبر ؛ يحيث لاير فيه الا لظاما تاريخيا خادما 
الاهداف وضمية ناريخية معيلة + بحيث يتبفي 
ان يرول بزوالها ؛ وان 
التدخل فى مشاكل المرحلة الناريخية الناا 
واذا كنا قد تقضنا هذه التصورات قيماتدمناه 
عن حقيقة التقدم وععن عدى جواز النظر الى 
الاسلام على انه «تراث» ٠+‏ فان مما يعين على وضوح 
الرؤية فى عذه القضية أن تلقى يعض القسوء على 
حفيقة ممنى التبات فى الاسلام على حفيقة نظرته الى 
٠‏ التطور » . فالاسلام لا يقف من التطور موقفا 
عاما مماديا ٠‏ كما يتوهم الكثيرون واتسا يحتاج الام 
الى ثىء عن الضبط ومن التحديد عند التلام على 
اقضية التطور +١‏ ان الاسسلام يمقهومة الكامل عو 
انامة نظام الكون كله وفق اسن الله وأزامرء 06> 
واذا كانت ٠‏ الحركة » ععمى سلة اله فى كونه فان من 
مظاعر مرافقة الاسسلام السئة الكون أن يلاقى هذه 
المركة الكزئية بحرلة تنظيمية ولشريمية ٠‏ فاذا 
كانت الأفلاك « تجرى لمستقر لها » , واذا كان 
ه الشمس والقسر دانبيئ ء واذا كان من آياله الك 
٠‏ ثرى الازرض تحسسسيها جسامدة وى تمسر مر 
السحاب » واذا كانت حيساة الناس وغلاقاتهسم 
عى الاخسرى حسركة وتطورا ققد كان من الطييعى 
أن يعالج الاسلام المجتمع على اله ميكل يتطودر 
يتطور مكوئائه المادية واليشرية , وبتداقع القسوى 
الختلفة القائمة فيه , وهو تدافع يقسير اليه قوله 
تصالى : « ولولا دقع الله النساس يعفسهم ببعض 
الفسدت الارض » وتحكيه مسنة جارية تنقل بها 
السسيادة من فريق الى فريق : ٠‏ ألم غليت الروم 
فى أدتى الارض وعم من بعد عليهم سيغلبون * 
٠‏ وتلك الايام نداولها بين الناس ٠‏ بل ان تعده 
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رسلات الله تمالى ء واخلاف تقضيلات العرائم 
التى جاه بها رسل الله عليه سلواته ليكدف في 
ذائه عن شروزة ملاقاة السياة اللتجددة بتتظيملتة 
وتشريعات امتجده 


على ان الايمنآن بتطور اللجتمع يفتع ليساب 
فكريا وعمليا آمام سؤال عطير » وعو : كيف يتاتى 


ة ان للاقى حركة المجتمع 


الامبدل لكلمانه» ووقوله تعالى : «اليوم اكملت لكم 
ديدكم وانممت عليكم نعمتى + ورضيت لكم الاسلام 
ديعاء دن 

وتلك قضية نرجو أن تفرد لها بحثا مستقلا -* 

ولكن حسينا عنا أن نشير الى ان الأسلام كان عنا 
كذلك موافقا لستن الكون فلاقى ببروئة مصسادره 
حركة المجنمع في نطلوره ‏ . وذلك في الوقت الذى 
مثلت قيه بعض النصوص عنصر الثبات الذى لاني 
الجوانب النابتة من غلق الله ومن غطرة الل الثى قطر 
الساس عليها , ٠‏ لا تبسديل لخلق الله » فال جوار 
نصوص الكناب ونصوص السنة النايتة الواردة فى 
آمور التشريع فتح الاسلام منافة نشريعية متمددة 
يمكن من خسلالها للفقه الاسالامى ‏ يممتاة المي 
الاشمل ‏ ان يتطور وان يسستمر موجهسا للمجتمع 
المتطور .. 

وني مقدمة هاده المادر اجماع الطلمار .. 
والقياس ٠١‏ والتشريع بالمصلحة الرسلة ٠-٠‏ عل 
ها ارجو إن نفصيله فى البحث القادم ٠٠‏ واتيا تحب 
أن نشي عنا الى حقيقدين خطيتيل + 

الاولى : ان مروتة الاسبلام ليست مطلقة :.. 
ولو كان فى ومسع الجتهدين أن يطوعوا تصوص 
الاسلام واصوله أكل تطور واقع في المجتمع ...4 
أكان لنزول الشرائع السسسساوية ممني على الاطلاق 
ولا كانت نلك الشرائع غير دعرة صامة الى الخر 
والصلاح ٠0‏ ولكان التطور ‏ فى الحقيقة ‏ متحكما 
فى الشريعة ٠٠‏ ولكان الآمر تحكما للهوى فى دين القدد 
اواو أنبع الحق اعواءهم لفت السسماوات 
والارغي» .. ومن هاب قل العمل كما يسقط النقل 
النابت مذعب الذين يتحون الدين ب جلة واحدة - 
عن حياة المجتمع ٠‏ ويحرفون الكلم عن مراضعه 
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اعتطلين يقول الرسول (ص) 
ويا -- 

الاخوق : ان تصومن الاسلام ليست سواء قيمبا 
تقوم .به من عملية ٠‏ اتتبيت » يعض القيم والاوضاع 
فى حياة المجدمع ...ذلك ان من الثابت بالمشساء 
والثامل قي نصومى الكتاب والستة ان منها نصوصا 
تجمل القول وتقور ميادىه عامة تتنسع فى داخلها 
الاستيعاب أوضاع متفاوئة ,: ومتل هذه التصوص 
تمس بقاتها مجالا لحركة المجتمع وتطوده فى ات 


+ آنشم اعلم بأمور 


الرشد الذى حدده الاطار الثابت فيما ٠‏ ومنها 


)١(‏ الفوقى الأول . ان تكون معبرة عن اوضاع 
أو متطنبة لأوضاع يمكن أن يلحقها الثبات رهم تطرر 
المجتمع .. قالتصوص التى تحدد عدد ركمات 
الصلاة مثلا ... أو مدة عدة المطلقة من زوجها ... 
تعالج ‏ فى حقيقتها ‏ امررا يعلم الشسارع سبحاله 
وتعال الها ليست مما يحنساج الى التغيير يعفيي 
التركيبات المادية للمجتمع + 

(ب) القرض التائى ؛ ان تكون منصلة بامور منا 
ينصور أن تخضع للتبديل والتفيي مع تغير أوضاع 
الناس : ولكن التسارع سبحانة وتعال قدر انها 
ترتبط ارتباطا أساسيا بالقيم الثى جات الشريفة 
كنها بتوكيداما , وبذليك يكون تتبيتها جزهط اساسيا 
امن وظيغة الدرين فى ترشيد حوكة المجتمع ٠‏ 


وهدًا النوع من التكاليف عر الذى يردفه السارع 
سببحانه في كثير من الآيات بقوله : ٠‏ والله يعلم وانشم 
لا تعنسون » أو بمتل قوله ؛ ٠‏ وعسى أن نكرهوة 
اشينا وهو ير لكم , وعسى أن اتحبوا شينا وهو شر 
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.وعدا النوغ ‏ ف الحقيقة ‏ قليل اذا قورن بالتوع 
الاول » وعو عئل ٠‏ النصوص اللاسستورية الجامدة. فى 
نظام الاسلام» على مايقول التمبير الحديث .. . وهو 
اما يسميه اس تعالى حدود الله باعتبارعا الضساناك 
الثابتة لا لتزام حركة المجتمع بعقيدة الاسلام 
وشريعتة + 


ده احمد كمال أبو اللجد 


الجماررضراكى والنفقا 


كير عبرا لعزي امل 


دو 

فى القرنين السايع عشر والثامن عشر طهر فى 
الفكر الاوربى انجاهان ينادى اولهما بالساواة بين 
الناس ويؤيد الوحدة الجرهرية الانسان ٠‏ ويد 
هذا فى كتابات فولتير وجان جاك روسو ٠‏ راتجاء 
تان ينادى بعدم المساواة بين اناس ٠‏ والى عقا 
اذعب هيوم وملتسكبو . وكان من المنطقى بعد أن 
فضل البيض انفسهم على سائر الناس ان يبحقوا 
من المنصر السيد ينهم .. وان يحاولوا معرقة 
يه التق 

وظهرت الدموة إلى القول بنقوق الجن الآرى 
أو الترردى (الشمالى) او الهندى الاودبي ٠‏ وكان 
الاسطلاج لغويا فتحول الى عتصرى على يد ماكنن 
عيلر وعاد فجمله لقويا ٠‏ وهناك لاف بين الذين 
عرموا لهذا الوضوع هلى مدلول الآرية ووطتها 
والتشارها . 


وامل جوبيئو الفونسى كان من ايرز من نادوا. 
بها فى القرن الناسع عشر  1411(‏ 1866) فقد 
عن هدم الساواة بين العناصر البشرية 
ذهب قيه الى أن الاختلاط بين المناسر له تتائج 
مغرعة ٠‏ وحصر الحضارات البشربة فى مشر :ست 
منها من انتاج المنصر الآرى وهو العنصر أو السلالة 
'الأكثر رقيا ٠‏ وهاه الحضارات عى الهندية والمصرية 
رالآشورية والاغريقية والرومانية والجرمانية ٠‏ اما 
الاربع الباقيات قهى الصيتية وللكسيكية وحضازنا 
بيدر فى امريكا الجنوبية والمايا فى به جزيرة يوكاتان 
قى امريكا الوسطى > فهذه من اتتاج الجنس الاييض 
يمد اختلاطه بسلالات ادثى مله - ويخنتم جوبيتو 
ارآيه ها بقوله : آن من بل علامات الانهيار فى 
الاجئاس الخليطة ظهور وانتشار فكرة المسساواة 
والحركات الديموقراطية وغيرها * كما يرى أن 


الاختلاط تتولد نه مخلوقات ناثوية لا اعمية لها 
بين البشر ++ رجال يتميزون يعقلية الفطيع وشعوب 
استكفت للوم مهلك ٠‏ 

واعتثق الالان هقه النظرية وكانت دوافع جوبيشو 
اطبقية ضد العمال ٠‏ وحاولت الارستقراطية فى كل 
مجدمع أن اتننسب الى الآرية وتصفوا فى ائبات 
ذلك ناريخيا ٠‏ 


وام يكن جويينو واشحا فى لحديد الآرية . وقام 
بذلك تلاميذه عثل جستون تتمبرلن ٠‏ وكا 
انجليزيا ٠‏ ومن أشد الناس تخمسا للمنصر المانى 
وبالتالى لآبيدا النظربة نقفوق المنصر النوردى 
الاشقر ذى الوا الطويل واسستخدم اسسطلاح 
العنصر التيوتوتى والهم التيوتوثى المسذًا العنفير 
امتفوق ٠‏ وجول مذعب جرببتو الخاص برقى وتقوق 
عليقة #جشماعية الى مذعب صريح ينادى بثفوق شهب 
عمين . وسار فى هبدا شوطا بميذا فاقترض أن الله 
اختص التوردي برسالة عليه أن يؤديها ٠‏ وبذلك 
اسبح التيوتون ارستقراطية الاجئاس البشرية على 
حيل آسيع العتصر اللاتينى علده مجسوعة بشعرية 
متدهورة ء وخلص الى القول بآن الحضارة الاوريية 
حتى فى اليلاد التى تنسكنها الشعوب السسسلافية 
واالاتين هى من عمل المنصر التيوتوئى ٠‏ وين 
فى مذهبه قيقول ٠‏ اله مالم تتسسرب الدماء النبولوئية 
فلن ننشا حضارة يبمتاها الذى ننهمه ٠6‏ 

ونستطيع أن تتايع هراسة عه الآراء الشساردة 
فى كتاب ٠‏ جوان كوماس ء الذى أشرنا اليه فى المفال 
السابق وكتاب هرس عن المنصر والحضارة + 
وكيف تعسف تشمبرلن فى لظريته وتفسيرء التاريخ 
وكيف ان ثفرا من كبار الشخصيات فى التسارينع 
هده لا تعدو اختلاط الدماء التيوتونية بالدماء 
الداكتة للاجتاس الجنوبية !! وملذم الطبقة من اغلام 
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الناديع تضم امعال > دائتى ورقاليل ميكائيل انجلو 

وشكسبير ٠‏ وتصفهم النظرية باتهم عباقرة لا بيب 

اخحلاطهم , ولكن بالرغم من اختلاطهم ٠‏ وات مواعيهم 

الطبيمية تبثل ما ورئوه عن الدماء اكنبوثوثية التى 
اتجرى فى عروقهم ٠‏ حتى يولس الرسول ادخلوة 

فى عروقه دماء تيووئية وآ احد أبويه لابد اق يكون 
إنانبا . وامتد هذا الى سكان جبل الجليل ومريم 
لبتول عليا السلام - 


ونمثي القول بالتفوق المتصرى فى القرن التاسع 
عشر مع المدوان الاستممارى الذى بلغ ذرولة ق 
مؤتس يرليق 1884 - 1488 وبده الفترة التى 
عرفها التاريخ الاسستعممارى باسم ٠‏ التكالب على 
افريقية » والتى اعندت فيها المطامع من شرواطلء* 
القارة الى قلبها بمد ان مهدت لها اكشوف 
الجثرافية والشركات التجارية واليمئات التبشيربة 
وبعد أن كان الافريقيون يباعون رفيقا فى أسواق 
المالم الجديد . جات مرحلة استرقت فيها ارربا 
القارة يما قيها ومن فيها , وام 'تستطع افريقية أن 


نستميد استقلالها السيامى الا ببد متتصف القرن 
المشرين ٠‏ ذلك لان القول بنغوق المتصر الآرى او 
التوردى والمناداة باستعلام شعب على اللدنيا أو لون 
الدولى ؛ ولم يكن 


على لون كان مما تزاد حدة !! 
من مظاهره الصراع الاستعمارى فوق اارضض افر 
افقط ء وانما كانت آوريا الثى اذت بالنقوق 
المتصرى ميدانا من ميادين الصراع الكبرى حين 
حاوات العناصر التى آمنت انها متفوقة أن تمارس 
اتقوقها عمليا وبقوة السلاج . 


وبعد الحرب العالية الاولى ورغم مادقمته 
البشرية فيها من تمن وماسال فبها من دماء؛ وفعت 
نظربات المنصرية .راسها ء واشتد هلدا فى الانية ه 
وذهب «دايمر» الى اقامة نظام طبقى مبتى علوفسية 
الدم الجرماتى . واقترح ثلاث طقات : طلبقة ملا 
تتمثل قبها الدماه التبوتونية التق 
المزايا السياسية والاجتماعية ٠‏ و 7 
بمض الدم الاماتى » وهذه تتمتع يحقرق وامنيازات 
محدودة 4 وطبة غير الالان ؛ وهذه بجب ان تخرم 
من أل الحقوق السياسية ٠‏ واقترح «ايسر إيادتصم 
افلا بلدون ‏ وَذلك لتامين الدولة وضما 
استيرار الحضارة الالمانية - 


وحمل جاو فى الانيا ‏ آواه هنذا التعصب 
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العتصرى +فذكر عام 15# ىكتاب له أن الاختلافات 
التشريحية والهستولوجية (مايتملق بالشبعر والعظام 
والاستان والجلد ) بين الانسات والحيوان اقل مما 
عليه بين المنصر التوردى وبقية اجناس الهالم . 
ولم بطلق جاو هلذا القول دون ان يحاول اثبانه 
«علميا» فهو يقول : ان التورديين وحدهم هم الذين 
.يمتلكون القدرة على الكلام بطريقة صحيحة © وعم 
وحدهم القادرون على الوقوف فى الوضع الصحيع٠‏ 

وا جانب نظريات تسجيد التيوتون ظهرت فى 
أوريا نظريات اتنادى يتمجيد الاتجليز السكسون 
ونظربات تنادى بتمجيد الكلتيين ؛ وهده النظريات 
الاخبرة فروع من النظرية الآرية العامة لهرت فى 
فرتسا يعد حرب السبمين فى اواخر القرن الشاسع 
مشر ؛ وحاولت ان ترقع قوتسا الى مئزلة فوق 
المناصر البيضاء جميما ٠...‏ 

وامتدت هذه الرياح المسمومة الى العمسالم 
الجديد 6 وظهر فى امريكا كتاب لايقلرن بتعصيا هم 
أبنا فى أوربا ‏ من هؤلاء ماديبسون جرالت فى 
كتاية عن المنصر المظيم [1817) وكان من الاسياب 
التى آدت الى تمديل نظظم الهجرة الى الولا 
المتحدة ابعاد المناصر غير المرغوب فيهما ٠‏ ريعلى 
جرانت قى كنابه هلذا بالمنصر التؤردى الى الى 
النازل ويرى آن اختلاطه باى منصر آخر ينتج 
ننائج سيئة بالنسبة الى المنصر الاملى ٠‏ وبمزق 
جرانت رابه فى تفضيل الجتسس العظيم بآن النورديين 
عن اشد الناس يلاه فى الحروب ويبثى رآبه 
على تحليل صفات الامان, الذين سساصوا فى حورب 
التحرير الامريكية . 

ودعا ستودرد ( 1959 ) فى كتابه ٠‏ ثورة شد 
الحضارة» الى تدعيم انظرية النقوق الشمالى 
اقائلا ٠‏ ان انسية القم التوزدى فى آمة مقيساس 
مادق لقوتها فى الحرب ومكانتها فى الحضارة ٠‏ 

تستطيع الآن أن ندرك الشمزق الذى تسسبيه 
انظريات التفوق المنصرى للمجتممات اليشرية . 
دكيف ان لهب هذه التظريات لم يقتصر على قارة 
دونقارة وانما امت قشسمل العالم وكان م نالاسياب 
التى آدت الى الحروب العالية والمحلية ؛ وفيها 
دنعت الانساقية من اخطاء نشات فى عقول 
العلماء والفلاسقة البيضى 6 واعتنقتها دول حاولت 
ان تقرغى نفسها على الحياة والتاريخ . 


وبالرغم من أن العصيية المنصرية ‏ لا تقوم على 
أساس علمى ‏ وستتاقتى ذلك فيما يمد بثىه من 
التفصيل ‏ قان المشكلة لاتزال قائنة تحمل اليثا 
الصحف والاثامات ؟غبارها وبخاصة من الولابات 
التحدة الامربكية وجمهورية جندوب اقريقية 
والستعمرات البرتقالية ٠‏ 

افق الولايات التحدة يوصف التخس يانه 
زلجى اذا كان احد اجداذه الثواتى - وعددهموستة 
عدر زتجيا + عذا دون نظ الى صفانه الجسادية. 
نقد يكون الفرد فى الولايات التحدة اشقر ء ازرق 
العيثيين + دقيق الشتتين : وهو مع هذا رتجىٍ 
فكلمة زنجى بهذا المفهوم ليسى لها أية دلالة 
بيواوجية * ولكن تطلق على كل فرد هناد له مميزات 


اجتماعية معينة . وبدكر ارتولد روز 010199 قا 
كتابه «الرتجى فى امريكا » أن البيض ف امريكا هم 
الذبن يحددون مدلول الزئجى . فلى ائر من دم 
زلجى انحدر إلى فرد من أسلانه يكفى الاتينات اله 

تعاؤه «بيضاءة 


اييض من اليس ياسود . آما فى الاقطار التى كانت 
خاضعة للنفوف البربطانى فان الفرد الخلامى (الذى 
ينحدر من ابوين أحدهما أبيض ) له متزلة بين 
التزلتين ؛ وبمثل جماعة توضع فى السلمٍ اجتمااي 
بين السود والبي 6 وبهذا بختلف تحديد الزئجي 
فى الولابات التحدة اختلافا واضحا عن يقية اجزاء 
المسالم , فاذا ضممنا الى ذلك نظريات الامستعلاة 
العنصرى التى لهرت فى كثابات جوانت وستوردو - 
على سبيل الثال - استطمنا أن تدرلك جاتيا ما حدة 
العركة التى قامت ولازالت مستمرة من جل ابات 
كرامة الالسان فى الولابات التحدة . وبسوق ارتواف 
روز هذه الاختلافات قى تحديد مدلول الرتجى لبدلل 
بها على أن التحديه لا بستئة الى أي ساس 
ببواوجى والما عو تحديد اجتماص وضعى - وقد 
انقد مغهوم ١‏ المنصر » فى الدراسات البيولوجية 
والالنوجرافية الحديتة حدته القديمة يدا يختضى 
من الدراسات الجادة ء ولا نكاد يستخدم الا فى 
دراسات الجماعات البشرية الكديدة المرا 
والتخلف ؛ والتى بظن ان يها تقاه جمسيا 
أخرى فان المدلول العلمى للمتصي لا يمكن تطبيقه 
فى الاقطار التى تثور فيها مشكلات العنصربة ولابمكن., 


فى مجال اليحث العلمى ان يقبل القول بوجود عنصر 
امريكى ابيضض أو جرمائى أو اتجليزى سكسوثى ٠.‏ 
بل ان اصطلاح المنصر الامريكى الابيض أصبح - 
كما بذكر ارتولد ووز اضحوكة حتى عند الذين 
الم بحصلوا الا على قدر قليل من التعليم وان كانت 
حدنه الاتزال قائمة فى الولايات التحدة ٠‏ 
واكن هناك فرقا كبيرا بين أن بقتئم الانسان او 
الجتمع «عقليا» يأمر : وان بتحول هذا الاقتناع الى 
أسلوب فى الحياة . 

واذا ما انتقلنا الى الجائب العلمى للموضوع 
.وجدنا ان التقاط الثى بستند اليها مؤيدو الاستعلاء 
المنصرى عى الادعارات الانية : 

١‏ - الصفر التسبى لحجم مخ الزنجى عن 

الآؤدبى 

؟ ‏ رائحة الجسم عند الزتجى 

؟ - ظاهرة بروز الفك الأعلى 

وواشح أن الادماء الاول عرتيط بالذكاه ٠‏ أى 
ان البيض يلهبوت الى الهم أشد ذكاه من السود » 
.وما دام ذلك كذلك قان السود لن يسطيموا ان 
برتقموا الى مستواعم ؛ ولابد اذن من وجود لوع 
من السيادة او القوامة على الاجناس املونة . وقد 
يتمثل ذلك فى حرمائهم من مناصب أو مسكولبات 


وبتلك تينر النولة التى تع التفرقة المنصرية 
التظام الدبمو قراط عمليا وان ثادت به نظربا وص 
قانوتها على المساواة الكاملة بين المواطئين ٠.‏ ومع 
اهدار الديموقراطية السياسية تهدر ممها ابضا 
الدبموقراطية الاجتماعية حين ضيق عمليا فرص 
الحياة آمام الغرد بيب لوته . 

ويذكر وئولد روز تجربة عسلية تببن كيف بعبت 
بعض العلماء يكرامة العلم من اجل تاكيد التفرقة 
العنصرية +ويزيقون الحقائق والتعائج ٠‏ وعدم 
التجربة نشرت فق الجلة الامريكية للتشريح (فبراير 
. ققد كان للاستاا فراتكلين مول طالب من 
الرلايات الجنوبية فى الولابات التحدة بسمل 
معه فى جامعة جون هويكتز وقام هذا الطالب ‏ 
هو روبرت بق - بدراسة قال فيها : ان حجوم 
الجمجمة والح عند الزئوج اصقر من الظائرها عند 
ى وأقل. قدرة ويمد ان تش ٠‏ روبرت بين * 
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نتائج بحشه : اعاد فراتكلين مول قياسس العينات التى 
درسها تلميذه فوجد ان القايسس قير صحيحة 
ومحر فة وبالتالى كانت تناتجها خاطلة ٠‏ 


وفد دلت ابحاث ليكى فى اقريقية وشتيجردا فى 
ازلوج جزبرة جمايكا ‏ من جزر الهند الغرب 
على أن نجويف جمجمة الوتجى ليست اقل اتساما 
من لجويقف. الجمجمة مند الاييض والها اكير فى 
بعض الحالات - 

ويلخص جوان كوماس النتائج التى وصل اليها 
الاستاذ كولير وجى فى أبحاته عن تكوين الت وفيها 
استفاد من نتائج ابحاث اغرى قام بها نفر من كيار 
علماه السلالات اليشربة فيقول 5 

١‏ ان لقل الجزء الامامى من الخ الذى بعد 
مركر الذكاء هو )4/ من وزن الخ كله بين النساء 
والرجال وبين البيقي والسود 

؟ - لم تلاحفل آبة اغخلاقات بين الأجنساس 
والسلالات البشرية الختلفة فى وزن المع , ولكن 
لوحلت اختلافات فى «زن المخ بين افراد السلالة 
الواحدة 

 *‏ لم يشيت أن الافراد اللدين اشتهروا بقوى 
عقلية ممنازة كانوا من ذوى الامخاخ الكبيرة الحجم 
أو لاقل وزنا من الممدل 

) - لم يصل العلم الى كشيف اختلافاك قا 
القالف الخ بين اسلالات المختلفة ؛ وهد. 


وكات دعامة لساسية من دعامات التقرقة المنصرية 
كل الاختلافات فى لقالف الخ وجدث فى كل 
السلالات والجماعات - 


عع* 


ويختتم كوليروجى بحنه بقوله ؛ ٠‏ لو خلطت 
مجموعة من الامخاح التى درست بعضها مع يعض * 
الا لمكن لاحذ تحديد مخ الاسترالى (الاصلى) وتمبيزه 
عن مخ الاوربى ولا نمييز امخااخ الاذكياء عن امشاح 
متوسطى الذكاء © 

وتتفق عده النثالج مع مانوصل اليه باحثون 
آخرون كانت دراسانهم على الزئوج والمفول , 
واهدم هاده النتائج التى بولق بعضها بعفا ماذهب 
اليه التادون بالاسستعلاه المنصرى من أن امخائ 
المناصر اللوتة اصقر ق الحجم وافل تجميدا فق 
الفائفها من آمخاخ المناصر البيضاء . 

واذا ماتهارت هلدء الحجح «الملمية» النى نادى 
بها انصار التفرقة المنصرية كان من الواجب ان 
تناح الفرصة اللفرد فى مجتمعه دوت انظر الى 
سلالنه ومنصره ب من أن يمارس حقه وان يؤدى 
واجيه » وآن. تسود الجدمع ديموقراطية سياسية 
واجتماعية لا ييكن أن تتحققا عمليا الا فى ظل نظام 
اللقاي 5 عيب المزي ل كليل 

« له بقية » 


1 


فلفة اما لع نالقاد 


و71 جح جه , جحت ا عجد >1 5180/3 


لركزر: الجرالحوق 


بارزة اللعالم » واضحة النسيات ٠‏ وصاحب 

انظريات عقب بها على كتير من نظريات العباقرة 
واصحاب الآراة ٠‏ مهنا ييلفوا من العظة والتسهرة 
رذبرع الأقكار * 


وانه ليسترعى نظرنا » ويستوجب تقديرنا المظيم 
المراحل الكريم أنه كان يمز آآزامه ٠‏ وبمتز يها * ولا 
يفنا يتبناها وبرعاها ويتابعها بالتاكيد والتابيد م 
افلم يتدكر ليمضها «ولم يتهرب من أحدها منذ الماك 
القلم الى أن ودع القرطاسس والقلم * 

اوفى رابى أن مرد هذا اليس رام الى التعصب أو 
الفرور أو النابى على الفيثة الى حق كان اقد خقى 
عليه , بل ان مرده الى أنه كان لا يسلن رايه 9 
بعد تفكير طويل , وتقليب لوجهات النظر 
وتسخيص لما قرا ٠‏ واطملمان الى م٠‏ اشر 
وادتضاء + 

وساكتفى قى هذا المقال بشلخيص رايه فى الجسالء 
البكون تموذجا من عتحف حافل بروائع الفن امال 


- ينبوع الاحساس بالجمال 
.محبوب ٠‏ والجال مرغوي ٠‏ ما فى ذلك 
ولكن لماذا فحب الجميل . ونتلق بالجبال 4 
وما ذلك اليتبوع الذى ينيئق منه احساسا بالجبال 
وتذوقنا له 5 


اما النسوئيون وغيرعم من الدعاة الى مذعحب 
العقل الباطن قاتهم يردون الاجسناس بالجمال الى 
الفريزة الجنسية ,وقد عرض المقاد لهذا الرأى :وقندم 
اتمديدا بكتير من الادلة , وذعب الى أن المكس قوب 
إلى الصواب , لآن القري بية نفسها قد تكون 
وسيلة تتهض بالناس الى طلب الكبال والجبال + 


ولو أن المقام يتسع لتىء من االتقصيل لذكرت 
اردود العقاد عل هده النظرية . لتتضح طريقيه فى 
التفكبر والمعاجة وعمق الفكر وسذاء النظر ٠‏ 


ثم انتفل الى البحث فيما يعجيتا من الجميل «فهل 
تعجب +الجمبل إذاته ٠‏ قبروقنا من الزهرة لونهسا 
وتناسقها كما يمجبننا التناسق فى كل جىء 4 راجاب 
على هنا بان الذي بمجبدا هر الدلالة الثى يرمز الها 
الثىء اسيل ١‏ لا التنسيق الظامر الذى افد يتفق 
اليسق الأزعار دون يعض * 

انعلام تدل الزهرة ؟ انها تمل على النضارة ٠‏ انم 
على اللهقة. النى ترافق في القحن اكرى زوالما 
السريع ٠‏ فكانما هى بشكلها النضير الرقيق رمز الل, 
فرصة العيش التى تنادى الئاس بالختدامها , وتذكرهم 
إبسرعة قراقها . ولهذا كانت في شمر الامم كنها 
رما الى الشباي ؛ والى كل أمل جسيل لثلهف عليه * 

واستئيط من نا أن الجمال في الفن والطييمة 
ممنوى لا شكق أو الاشكال .لا تمجبدا ولا تجمل فى 
#هوسنا الا ممنى_نحركه أو لمعثى توحى به » ولاقيمة 
الثى تمير عنها , وبغير الوظيفة 


التى تؤديها ٠»‏ 

م رب عل ذلك أمتلة من بروذ الحدبة عل ظهر 
الاحدي ٠‏ وبروز التهد على صدر الكماب » وقال ان 
المدية مميبة والتهد مستجمل مرغوب ٠‏ وما ذلك الا 


لاختلاق الممتى , لا لاخثلاف الشسكل والس 
ولتباين الوطيقة التى يمتلها كل منهما + لا لثباين 
الحجم والبروز ٠‏ على أن بروز النهد قد عاب كما 
يعاب بروق الحدية إذا آغل شكله بممنى الصسحة 
والشسياب إلذى يستجمل لاجله * 

وكذلك الضمور واليبسى مميبان فى عامة الاحياه * 
ولكنهما عب مميسين قى كلب الصيد الهزيل الضامر 
الدقيق الاطراف , لامنا ننظر ما وراه هذه الصفات 
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من خفة المركة , وسهولة العدو . ورشاقة الخطوات 
؟ - الجمال هو الخرية 

قبل ان اعرض نظرية العقاد قى حقيقة الجسال 
أشير اشارة موجزة الى اختلاف الآزاه فى هلم الحقيقة - 


الآن قيها خصائص جملتها جميلة حقا ‏ 

أم تتصف بالجبال ٠‏ لأن الشخص المدرك الها أحس 
هذا الاحساس نحوها , فوصفها باتها جميلة ؟ 
راى بعض الباحتين أن سر الجمال راجم الى روهة 
الشىء نفسه , وهدا يستدعيٌ وضع القوائين المرتيطة. 
بقيم الاشياء والمكم عليها على اسان خصاتصها 
الحارجية + 

ودأى يعضسهم أن الجمال ينيع من تقس المدرك + 
ويرجع الى ظروفه النفسية , لان الااضياء التى 'تظهر 
جميلة فى نظر بعضى النامي قد تظهر قبيحة فى تظر 
آغرين ٠‏ وليس من الضرودى أن يكون الشىء الجميل 
فى طفولتنا جميلا فى تقديرنا اذا كبرنا < وسمتي عدا 
أن اليه الذى نصقه بالجسال يثير قينا تجارب لها 
اقيمة فى نظرنا ٠‏ وآن الجمال يتبع من داخل انفوسناا 
ومن تجاربنا والآئر النفسى الذى تحدته نينا رؤيتة 
از سماعة + 

ويضرب ( جاريت ) مثالا على هذا من أن مصووة 
العذراء وطفلها تثبر فى نفوس المسيحييت عالا تثيرء 
في نفوس اساي والمنبوذين ٠‏ وآنها بير 
متساعر فى المرأة تفاير المشاعر النى تتبرها فىالرجلء 
وان تسائيل الاجسام العارية التي رسمها تان 
وروينس ورثوار تيدو سمينة مسمنا ممببا فى انر 
المتشيعين بالذوق الافريقى البحت ٠‏ 

وعناك فريق ثالت ذهب الى أن الجبال صفة قي 
الاشياء نفسها , ولكنه راجع الى ما بينها وبين نفسية 
المدرك من تجارب وتفاعل , أى أن الجمال يتطلب أن 
اتكون فى الآشسياء مزايا تكسبها جمالا » ويتطلب 
استجابة من المددك لها تشحرء بهذا الال , كالحلوى 
افيها صفة الحلارة ٠‏ ولكن الاحساس بحلاوتها متوقف 
الى حد كب على تذوق الشخص نفسه ٠‏ 

افما رأى المقاد فى حقيقة الجبال * 

انه يزى أن الجمال صفة فى الجميل لقسه . والكنه 
يستكنه السر فى الجبال ٠‏ فيذحب الى أنه المسرية . 
فالجميل يوصف بالجبال لآنه حرء !3 آن الحرية والجمال 
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عمنيان لا يتقفصلان ٠‏ ولا يتم أحدهما سعزل عن 
لخر 
اواذ كان عنا الرآى جديدا والعقاد صاحبه جمل 
يدلل على صحته. باذلة عدة » وحمل يطبقه على كل 
شىء جميل , وقد استقام له التدليل والتطييق ٠‏ 
وذلك أن الحرية عى العنصر الذى لا يخلو مه 
جمال فى عالم الحياة آو عالم الفنون ٠‏ واتنا مهما 
تيحت عن مزية تتقاضل بها هراتب الجسال فى 
اتجد الا مزية حرية الاختيار التى يفضل 

بها الاتسان الكامل سواء من المرجوحين فى صضفات 
النقوس وسيات الاجسام » ثم يقضل بها الناس 
عامة الأحياه » ثم يفضل بها الأحياء طيقات النبات» 
انم يتميز يها النيات عل الجماد وحتى الجباذات 
اتفسها وامادة الصماء تتفاضل فى الجمال بحسب 
ما يبدو لها من حرية الحركة ومقسابهة الارادة , 
فالرياج والنيران والياه تروقنا , وتعاطيها فا 
الا نعاطيه غير الآحياء , وليس لها قضل ظاهر على 
عامة الجماد الا ما تخيله للناظر من حرية الارادة 
ومحاكاة الحياة -. 

والجسم الجسيل هو الم الطليق + سواء نفلرنا آليه 
فى جملته آم تظرنا الى كل عضو عنه على حدة + فيماب 
الجسم اذا عطلت اجدى وظائفه ٠‏ ويعاب المضو اذا 
اد أو نقص عن حد حريته » والوجه الذى نتكر من 
وصفا من الدعامة لايد أن نحس بعد تامله أن مائما 
يستع وطائف المياة فيه عن حرية المركة ٠‏ فيزيد أو 
بتقص فى لمحة من ملامحه أو قسمة من اقسماته ٠‏ بل 
قد يتم تناسب الشكل فى وه قسيم صحيح ثم لا 
يسجينا ولا تستخفه | لانن ا تبحس فيه يسا يدل علق 
حركة المياة فى لفس صاحبه , وهذا عو ما يسمى 
بتقل الروح ٠‏ .ويتتيه العقاد الى أن عضوا قد ضخم 
فى بعض الاحياء ٠‏ ويستدق فى احياء أخرى» ويطول 
فى سوع ويقصر فى آخر ٠‏ فيرجع الاسسنتحسان 
الى حرية الوظيفة قى هذا العضو , لا الى الضخامة 
والدقة أو الطول والقصر + فالقزال أو النسفود 
لا تعيبهما دقة الساق ٠‏ ولكنها ثعيب الانسان اذا 
نمت فيه عن الاعياء واختلال رظائف الاعضاء + 
العقاد الى التجسل فيرى انه يظهر فى 
واحدة » عى آلا يكون المرء مظلوبا عمل آمرة فى 
حركة من حركاته ٠‏ أو كلمة من كلماته » ( وسجية 
من سجاياه ) » قيكوق حزينا موجما ولا يظهر الحزق 
.يكو مريضا مدنفا ولا يشن أو يتمالمله 
٠‏ قاذد 


اضطر الى التخفيف عن نفسه ببحركة أو اشارة حأول 
أن يكسوها من الاختيار والتائق مآ يخفي الاضطرار 
والاندفاع ٠‏ قتلوح لثناظر كآتها مقصودة عرسومةء 
وتعبر عن نفس لا تضيق بأمرعا ٠‏ ولا تضمفقيضتها 
على زمام مسيثتها * 

الم عرج بنظريته على القتوق الجميلة ٠‏ قنفي آن 
يكون من الحرية الفوضى ٠‏ لان القوضى لا قاتون لها 
ولا نظام » وأكد أنه لا فن يقير تطلع + ولا تطلع يقي 
حرية , وآن الفن نظام وآمل : وكان الانسات قف 
أراد بالفن آن يتمم حرية الؤياة ٠‏ فختق للانسان 
اجتحة قبل أن يطير فى الهراء ٠»‏ وانشا فى الشعر 
ابطالا هزموا نواميس الكون , وارسل أحلامنا فى 
سساوات من اليهجة والكمال لا تفتج لأبناء الفناء 
وجمع فى جسم واحد من رشاقة الأعضاه وملاحة 
القسيات ما تضن به الحياة على كني من الاسام 
قكملت بالفن آمال ٠‏ وأصبنا فى عالم الفنوق 
حرية لا تصيبها فى عالم الحاجة والاضطرار وطبق 
العقاد نظربته على الفضائل والاخلاق , فراى أن ككل 
غصلة محمودة فيها ممنى مزغلبة الحرية عل الضرورة» 
وحكم الارادة الباطنة عل البواعث الغارجيسة , 
فالشجاعة والانية والصبر والعفة وما تاكنها عن 
المناقب لا تجمد فى الانسان الا لاثنها دأيل علق أنه 
مالك لهريئه ٠‏ يقود البواعث الخارجية ولا ينقاد الها + 


ويعد هذا عقب على النظرية بأن الجمسال ليس 
محصورا فى صفة ٠‏ بل مر صفات كثيرة متوعة 
تترادى فى الأشكال والالوان والاصوات. واللمان» 
وبآن اثمة فرقا بين الاحساس بالجمال والرغبة فى 
الاستيلام ل الجسيل + لآن الاحمساس بالجمال يطلق 
النفس من اسارعا » مآ الرلقبة غى الاستيلاء عليه 
ففد أنوقع فى آسر الماججة » قاذا سفب المشق عرية 
العاشق فليسى ذلك حجة عل آن الجمال ينافى المرية 
فى صاحبه أو فى الناظر اليه » 
؟- جمال المراة 

حيتما نتتقل الى رأى الفقاد فى تعليقة عل ذوق 
العرب فى جمال المرآة تستطيع أن تطيق تظريصنه 
فى أن الجمال عر الحرية ٠‏ بممتى أن كل عضو من 
الجسم ٠‏ وكل جزء من المضو قد استكمل من المرية 
نصيبه فى حدود وطيفته ٠‏ ولى الطاق التناسب 
والناسق والاتسجام ٠‏ 

فقد وصف المقاد قوق المرب فى الجنال يانة. 
الوق الفطرة السليمة » التى لم يفسدعا الترقف , 


ولم يقيرعا يدع المضارة ٠‏ اذ كاتوا يستحسئون 
عن جبال المراة الوضاحة والهيف والرعاقة 
واخفر + دينوعون بهذم الصفات فيما روى عنهم 
من عزل البداوة 

وكاتوا يحيون مع غنم الصفات أن تكون المراة 
بارزة التهدين » مستلثة الردقين ٠‏ وعو ذوق لايخرج 
يم عن سواء الفظرة + وهم فى هذا اصح اقواقا من 
أساتقة الماصرين القرين اوشكوا أن يسووة 
بين قامة المرةة الجسيلة وفامة الراجل الجميل 

اوكان من عيوب المرأة فى ظرعم أن تكون رسحاء 
صئيلة الردفين , لأنهها مخلوقة بحوض عر 
منحوط فيه تكون الجنين ٠‏ والهذا فان المراة السوية 
الختقة يجب أن تكتسى عظام فخذيها وعجيزتها , 
اران يمتلىء منها هذا الجاتي من جسدعا » والا أشار 
عزاله الى آقة فى الحلقة لا توافق الجبال ٠‏ كذلك 
يستحسن فى المراة الحصر الدافيق ٠‏ الأن ضخامة 
العدة قد تتؤذى الجنين وتضغط عليه . ولائها 
اتشير الى تزيد فى الطمام قوق ٠١‏ انستدعيه وطائف 

فى جسم الانسان * 

واستحسن العقاة قول كمب ين زهير + 

عيفساء مقيلة مجزاء مدبرة 
لا يشتكى قصر منها ولا طول 

وقول عسر بن أبن «بييمة : 

أيث الروادف والتسدى القنسها 
مس اليطوت رأن نمس طهسورا 
رقوله : 


غيمين طاوية امسا 
جيسداء واضسحة المبيق 
بيضاء باممسحة | البيا 
غي كنرة الصدف الكنين 
رقوله فى الإشادة يحيسك الزاة مع ساشرئه 
لفستبرجات : 


ألم تنبه الى أن الذوق العربى العام رآ عليه فى 
اشعر عبر عارضان اتحرفا به عن قصده ؛ هيا حباة 
الحضارة ٠‏ وبيثة الترف والنعمة والرخاء ٠‏ فظهر عدا 
الانحراف في وصف عبر للمرأة بالكسل والثوم الى 
الضحا » ووصقها بقرط الغضارة , لآن هذا غنوان 
الغتى والدلال على الرجال , قاذا ذكر عمر الهيق 
خيل اليتا انه يتايع العرف العام » وانه يداقض نفسه 
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بن يقكر مع الهيف مالا يجتمع ممه من البدالة الى 
انوك أن تتقمد عن المركة ٠‏ كفوله 

قطوف من المور الأوانس بالقسحا 

متى تمش قيس الياع من بهرها تريو 

4 - جمال الأسلوب 

واقد عرض العقاد لراى آناتول فرانسن قي جمال 
اللاسلوب , وفتده وخالفة + 

وملخص رأى الكاتب الفرتسى آله لا جسيل الا 
السهل ٠‏ وآن الشاعر أو القاص الذى لا يعاب صو 
التى لا. يتعب القارى: إى اتعاب + وير للاديب أن 
يستديم انتباء القارىء ٠‏ وآلا يتتزعه منه » وعليه أن 
يحذر التعوبل على منبر القراء ٠‏ وآن يحتقد اله 
لا يقرا الا اذا كان سهلا * وذلك أن اللملوم حت التآمل 
والالتباء ٠‏ آما الفنون فليس لها هذا احن لاتما 
بطبيعتها تسر ولا تفيد , ووظينتها أن تتبر الاعجاب 
فحسب , والفرق كي بين قصيدة تغنى ٠‏ ومقالة 
اكتب فى الهتدسة * 

رد المقاد عق عسدء الفكرة بالسخرية منها 
وبالتهكم بامستسهلين ٠‏ ثم فندها عن عمة وجوه 
فعجب من أن يقال إن مسرات اللشون والآداب 
لا تحتاج الى الدآمل والالتباء وانها مطالبة بان تمرض 
نفسها عل الناس ليلشفتوا اليها حين يشاموت بلا 
جهد ولا استعداة < 

واى ان الجبال سهل سسجب ٠‏ رلكن عل الذين 
يقدروله ريحبونه بعد اغيرة والننوق والممارسة * 
اوليس معني السهزلة فى هذا الجمال أنه ريص 
مباح لكل من يرسقه بجائب عينه ٠‏ ولا أنه قى تغتى 
عن النامل والتفكير ٠‏ بل ممداء آنه سسائخ ثن يستعد 
له ٠‏ فهسر كالثمرة الشهية سهلة سالنة لمن 
يشتريها ويقرسها ٠‏ وليس ممثى ذلك انها تسر 
كما يتمى نيات لا يتعهه ولا يسقى ولا براعي 
بالعرفة والخبرة * 

ومن عنا كانت سهولة الفتون غالية سعبة عل من 
بريد الابتكار » وعلى من يريد أن يجتى الثمار ٠‏ والقد 
تفلو وتصمب حتى تستدعي من التأمل والاثتباء 
مالا تستدعيه الهندسة وما هو أعضل منها * 
اد الى رد عسل واقعى هم أنه لو ,كان 
راد السهولة فى الجسال أن يكو 
سهلا على كل من يطلبه يقير تفاوت فى المواعب 
ما وجدناً فى الشمر كله قصيدة جميلة ٠‏ فشسصر 
شكسبي سهل على يعقى القراه شديد الفبوض على 
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آغرين ٠‏ والذين لا يفهمون شمر شكسيير قد يطيب 
الهم شعر برو » وهو اذا قرىء على من دوتهم قى 
الفطنة والشعور عابو واستتققوم أو كابدرا فى فهمة 
الصعوبة التى تنفى عنه صفة الجبال ٠‏ 
وكذلك المال فى الشمر العربي » قالمتتبى صعب 
على من يستسهل البحترى » واليحترى صعب على 
من يستريح الى اليهاء زعير ٠‏ وهمكذا الى آن نهبط 
الى طبقة تستصعب شعر خؤلاه جبيما » ولا اتجد 
السهرلة الجبيلة الا فى الزجل القث وما أتسيهه 
من الشعر المبتذل الركيك * 
ومن مناقشة العقاد الاثانول قراتس تتضع عدة 
كتائى > 
الأيى اننا اذا جطلنا النسهولة ميزان الفدون * 
وجسندا اليوع دليلا ملى السهولة ٠‏ فاننا قد نتماد 
حتى بصي لتخ الاطفال نساقج اليلافة المليا ٠‏ ثم 
تتحمر البلاغة سفلا حتى تنتهى الى فحول الشعراء 
وائمة الكتاب والخطياء * 
التانية أن كتيرا منألوان الآدب قد يوصف بالجبال 
رعر صعب على طبقات كثيرة من الئاس ٠‏ واذا كان 
بعض «الشمر السهل أشيع فاله لا ينرم من ذلك 
انه لابقع + 
التالئة آن العائى العامة السالمة ليست اصدق 
الأمانى » والا لحكمنا على كل شعور رفيع يخنص به 
الصلية المتلفون يبانه تحور كاذب ومعنى غير صحيح + 
الرايعة أن السهولة فى الأدب ممدوحة , ودليل 
عل القدرة , اذا آدى يها الاديب المعانى الثى يؤديها 
غيدء بسشفة واعتساف ٠‏ 
اما اذا أعرغى عن هذه المعائى ٠‏ وتعداها الى خيرعا 
عا لا يسمب نظمه وتصويره فاله لا فضل له فى 
هذا التسهيل ؛ لانه كالرجل الهزيل الدذى يرى 
القوى يرفع الصخرة ويسير بها وهو يتصبب عرفا ٠‏ 
وينياسك جهدا , فيقول : لا ١‏ لن اتصبب مثبله 
عرقا ٠‏ لأننى ربا بنفسى عن ذلك + النى قدير على 
.رقع عتم الحصاة والجرى بها آمامه » وان منتصب 
القامة خفيف القدمين ,وهو محتى الظهر بطىء المشمية 
ولا شك أن هذا المذعب الذى دان به اناد 
"كان نابعا من اعماق نفسه , وكان عظيم التاثير فيا 
انتج طوال حياله * 
آما الموازئة بين فلسفة يال عندم وعتسد 
شويئهور فانها تحتاج الى بحث خاص + 

د + أحمد الحوقى , 


النضْةا لمي والإيمة 


فوظا الانشتكية 


من المسلمات النقدية ١ه‏ لا يسكن انتاج الفن المطيم 
الا اذا توقر عاملان : الموعية القردية الدى الفنان + 
واكتراته التي يقد فعه القفان صدحة الفنية 
ويضيف اليه أو يصدل فيه ٠‏ ونحئ لا نستطيع ان 
تحدد قيمة العسل الفنى الجديد الا اذا قارناء بأصال 
الترات العظيمة من نفس النوع سواء اكان قصة أو 
مسرحية أو انصيدة ٠‏ وفي الف المسرحى بوجه خاص 
نجد إن الالمام بالترات المسرحى الممتد على مدى العصور 
مند الالمريق حتتى سيرج اللاسمقول , هو آمر جوعرى 
بالنسبة للكاتب والجمهور سما - فالمسرج كما مهو 
مروف فن مركب يفوم أساسا على لقاء عدة فنوق 
منفردة كالادب والفن النشكيق والموسيقى الى جانب 
اببقاع الحركة وايقاع التطور المضطرد للمسرحية كلها 
حتى تصل الى نهايتها الحتمية - وكل ذم المتباسر 
الكون فى النهاية كلمة عسرحية , مما لا يعنمد فق 
على الموصية الفردية وانمسا عل امتزاج هنم المناصر 
جميعا من ناحية, وعل احكام الصتعة الفنية من ناحية 
أخرى حتى يمسكن فى النهساية احدات الاثر الكلى 
المطلوب من المسرحية « 


اوكما لا يتم العمل المسرحى بدون المؤلف والممئق 
والمغرج ٠‏ فاله لا يتم أيضا يدون الجسهور , فالدراما 
كما يقول الناقد + تيودور هاتلن » عى حاسل جمع 
الحوار المكتوب الذى يتطفه المثلون على خشية المسرح 
وحركات الممتسل فى مسوح ممي وأمام جمهسوز من 
النظارة ٠‏ وهكذا يمكن أن تقسم الممل المسرحى الى 
شفين أساسيين عما ‏ المسرحية ذالها وعى تؤدى على 
اخضبة المسرح , والجمهور الذى يتلقاها ٠‏ وكنا لابد 
أن يقف قنان المسرح سواه كان كانبا آم سغرجًا لم 
ممثلا على أعمال التراث ليستمد منها صبعته الفنية , 
الابد أيضا لجمهور النظارة. أن يربى الخاسة المسرحية 
الثى تمكنه من الرؤيا السليمة الى الفن المسرحى ولك 


بقم: سيران 


عن طريق الاحتكاك للباشر المسثمر إبأعمال 

وقد تتبهنا فى التهضة المسرجية التى نميشها الآن 
الى عنم الحقيقة وشرعنا فى ارساء دعائم ٠‏ التربية » 
اللسرحية عن طريق ترجبة يعض وائع الفن المسرجى 
قى العالم » رتقديمها الى جمهورنا فى صورة أقرب 
ما انكون الى الدقة , رعو اتجاء جرغرى وحتمس فى 
الوحلة الهامة الثى يعيشها مسرحنا الآن , لانه هو 
الطريق الوحيد لامطائنا اللإلف المترحى المصرى 
والجمهور المصرى المدزب + وعذه «التربية» المسرحية 
بالتسية للمؤلف وبالنسية لتجسهسوز ٠‏ تستطيع إن 
تقمل الكثير » بببساطة لان الكاتب المسترحى المصرى 
يستطيع بملامسنه للتجربة المسرحية المتكاملة عندماً 

اعد عملا من الاغمال الطالمية يعرض عل المسرح , 
أن يكتسب ذلك الاحسساس بالتقاليد الفنية 
السرحية أ بالاحرى يكتسب الشكل, ويستطيع فيما 
يعد ان يلق عن خلال الشكل تلك الرؤيا المسرحية 
الصرية الصميمة الخاصة بنسا نحن كسمب له 
أيضا ان يعدل فى هذم 
٠‏ ولا يمكن أن يعدل الكاتب 
اليد أو فى الشكل الا اذا اكتسبه أولا. 
بية ٠‏ ومن هنا فقط تنيع 
إسالته ككاتب , ومن هنا فقط يستطيع مؤلفونا 
اللسرحيون أنيضيفوا الالتراثالمسرجى العالمىشميئا 
* وتفس المنطق يسرى على الجمهور ٠0‏ فهو 
بسلامسته للتجارب المسرحية المالمية المتكاملة ذات 
السترى الجيه , يستطيع أن يكتسب اساسا 
ابالحف فيقة الفن المسرحى والتقاليد التى قام 
عليها منت نشاته حتى الآن ٠٠‏ وبالتال يكون مايسميه 
الناقد آرنولد « بالفقياس القيقى » أى المستوى الممين 
الذى يقيس به الاعمال المسرحية والذى يحدد به جردة 
السرحية من سوئها وبالتالى يقيل على الاعمال ذات 
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المستوى الجيد ولا يقل على الاصال الثى لا يتب أن 
تنتمى إلى القن المسرحي وانما تنتمى الى قنون أخرى 
قد تخلطها بالمسرح ولكتها بالناكيه ليست عى لسر 
كالاستعراضات الفكاعية مشلا ٠٠‏ والقضية كلها 
يها فاق ونه عر هنعل - الل ياتبكية 
المؤلف والجمهور مما من خلال العلامة امباشرة للاصال 
السرحية المعترف بها عاليا ٠‏ 


ورهم حتمية هذا الاتجساء وضرورته فى المرحلة 
الهامة التى يعيششها مسرحنا اليوم ٠‏ فاته قد ينطو 
على بعض الخطورة التى تنش آساسا من متسكفة اللنقة 
التى نترجم بها هذه المسرجيات المالمية *٠‏ قنحن 
الا نسعطيع حتى الآن ‏ نظو لحدائة عهدتنا بالفن 
اللسرحى ‏ أن تحدد يوضوح الفرق بي القة الحوار 
الادبى المكتوب خصيصا للقراءة . ولقسة الحوار 
اأسرجى المكتوب خصيصا للتمتيل ولاحداك 
عااسميناه بايفاع الحركة وايقاع الحدت فى المسرحية 
يشكل عسام ٠‏ فالحوار فى المسرحية هو شكل من 
اشسكال التمبير عن الحدث , وهر بالشاكيد ليس 
الشكل الوحيد اذ آن هناك مسرحيات كاملة تعتمد على 
الحركة الضامتة وهو النوع المسمي بالمايب: واذا ود 
الحوار نهو وسسيلة اللتعبير عن الحركة المتطورة داخل 
المسرحية الى ذروة ممية ٠‏ وعر بهذا المعنى مجره 
اوسيلة وليس فاية ٠‏ 


وقيل ان نناقش هده الامور بالتفصيق يحسن بن 
أولا أن نناقس وطيفة اللغة فى العمل الادبى خاصة 
زفي المصسل المسرحي عامة في مقال هام بعتراق 
٠‏ اللغة بوصفها انسارة » يقول التاقد ربتتساره 
بلاكمود 


٠‏ ان الكلمات مصنوعة عن الحرعة ٠‏ مصتوعة من 
الفعل او الاستجابة , ٠٠‏ والاشارة مصنوعة من اللغة 
ب مصنوعة من ألغة ترقد تحت لفة الكلمات أو تكمن 
وراءها أو تسير ممها جنبا الى جنب ٠‏ قعندما تخوتنا 
الفة الكلمات نلجا الى لغة الاشارة + فاذا عضينا الى 
القفول بان لغة الكلمات عثدما تبلغ اقعى درجات 
النجاح تصبح «اشارة, فى كلماتها ٠‏ فاننا عتدثذ تحل 
الغز اللغة الذى بدآنا به لاكتشاق مفهوم ممين لذلك 
الم ل هك 
الفثون 6 ٠‏ 
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وحسب انظرية الاستاةا بلاكور قال اللغة فى 
القن ليست الا رمز اللتعبير عن الحركة ٠+‏ أو بسمنى 
أقمى درجات البجاح عندما تصيع 
ويترني عق مدا ل اللفنة تنها-” في 
المسرح خاصة وفى جميع فنون الادب الاخرى عامة -- 
ليست مقصودة لذاتها وانما للتعبير عن الحركة 
اللعقوزة لتعمل الفنى +» وحى بالتال أيضا جاتب من 
جوانب الشكل ولكنها ليست كل جوانيه فهى تساعد 
مع الجوائب الاخري من شخصية وحدت وبناء - فى 
المسرج متلا عل اعطائنا الصورة المتكاملة للمسرحية» 
والاستاذ بلاكمود يضرب متلا على ذا النوع من 
التجاح الذى تبلفه اللقة عندما تصق الى حد أنتصيع 
الى حركة ما خارجية أو ياطنية ؛ يضرب مثلا 
التاليي من مسرحية عطيل حين يقول عطيل 


. احى فى كلماتك لغضيا 
لا تحمله الكلمسات نفسها » 


والكلمة لا تتحول الى إشارة إلا اذا استخدنها 
الكاتب استخداما ممينا , أى انها لا ترتيط يممناها 
القامومي يقدر ما يتحدد معناعا داخل السياق الذى 
وزهت افيه -* قاذا كان اسستخدام الكلمة داخل 
السياق ؛ قد ييمدعا عن ممناما الفامونى ريكسبها 
طلالا أخرى كتيرة انها تصبع غير محندة الدلالة » 
وتتمدى أيضا دلالنها الحرفية لتكنسب دلالة حركية, 
بمعنى أنها نشي الى شىء أو أشبياء اكثر كثيرا هما قد 
تشير اليه لو فصنناها عن السسياق الذى وردت به فى 
العمل الفنى ٠٠‏ فمثلا فى الابيات التالية في موثولوج 
عاملت الشنهي + 


لوت » الثوم ٠‏ 

كفى ٠‏ وبالنوم. نعثى أن نضع حدا 

لآلام القلب ٠‏ وآلاف اأتاعب التى 

يتعرّض لها الجسد بطبيعته ٠٠‏ 

أو فى البيت الشهير من ماكبث الذى يقول فيه 


شكسبير ان ماكبث قد اقتل اللنوم ». بقتله للا 
ادتكان النى كان ينام فى غرفته توما بريعا هادا *٠‏ 


فى هين الثال تكتسب كلمة النسوم معنى الموت 
دالبرات والطهر والراحة من الآلام البسدية واللعنوية 
مما » كما تي ذات طلال لا حد لها نا تنوه من 
للتالى داغل اللرئف السرحى اللصادد > قهى لتقم 
الممنى لا تقتف وحدعا أو إظلالها ققط داغل الجملة 
او الفقرة وانما تلمب أبضا دورما فى تفسير الحدث 


الدرامى وتوضيحه وتطويرء قى الوقت لفسه+* فسا 
تبث متلا بقتله للنوم» ٠‏ (آى لدتكان النائ) قد قثل 
البراءة الى الابد» ٠‏ ومن تم ترحص هدم الكلمة الموبثهة 
الما سيكون عليه تطور الموقف الدرامى من فقدان 
ماكبت نفسه ليراءته وتكامله النفسى والقماسه قى 
القسل والشر يعد ذلك *- حقى يصل الى تهايته 
الحدمية + أى تنهى مرحلة درامية وتبدا أخرى ٠١‏ 
ركذلك الحال فى الابياث التى اوردناها فى هاملت 
نهو فى مرحلة تشسككه وتامله -٠‏ يمتير النوم (التوم 
الحقيفي والرمزى أى المسوت ) هو وحده الوسيلة 
لاستعادة اليراءة +٠‏ وعكذا ٠+‏ وعناك من قال من 
النفاد ‏ وعم قطما على حق ‏ مشل الاستاذ ستيان فى 
كتابه الشهير «عناصر الدراماء ان الكلمة فى المسرحيية 
تكتسب مماها فقط داغسل جملة الحوار ٠*‏ وجملة 
الحسوار تلمب عدة آدوار فى وقت واحد فهى تنقى 
عل المتكلم كما تتلقى الضوء على المقاطب 0" 
ونشير فى انق الوقت الى حدث ما ٠٠‏ ولا يجب أن 
تتوقف عند ذلك بل 'توحى أيضا بتطور معي فى هذا 
الحدت ٠‏ كل عذه الوظائف التعددة والممقدة النى 
اتؤدبها الكلمة وجملة الحوار فى المسرحية , مى النتى 
نساهم شيئا فشسيئا فى استكمال البتاء اللسرحي ٠‏ أو 
بالاحرى فى اكسناب اللادة السرحية الشكل ٠‏ ومن 
منا لستطيع أن تتبيل الفرق بين الفة السرد فالزواية 
أو حتى لغة الحوار الادبى المكتوب خصيصا اللقراءة 
ولغة السرح ٠٠‏ قرغم ان استخمام النقة فى الادب 
بشكل عام لابد أن يكون استناما ممينا وغاصا 
بحيث تكتسب اللقة أبعادا ودلالات وطلالا لا تجدما 
فى العلم مثلا , الا أن استخدام النفسة فى المترح 
اخاصة أخطر كتيرا واشق نظرا لا قد تقوم به الكلمة. 
قى وقت واحد ٠+‏ ومن عناا 


الشره 


الفصيه دات تفي ٠+‏ أولهسا المحافظة قدر الامكانعل 
حركة المسرحية المتطورة من خلال الصراع الى معني 
ممين 8* وكلمة «حركة» هنا بالقة الاعمية- وثانيهما: 
عدم أى جدار قد يقوم بين المسرحية ذاتها والجمهور 
المتنقى بسيب اللقة ٠‏ أما بالنسبة للشق الاول قاتنا 
عندما تختار من الالفاط ما يكن أن بيؤدى المعلى 
القاموسى لذكلمة الأجنبية ولكن لا يساهم فى رقع حركة. 
المسرحية الى الامام ولا يتيح للكلمة أن تلمب أدوارها 
النمندة العقدة فى البتاه العام للمسرحية فاننا. تكون 
بذلك انه الحقنا الكدير من الضرر. بالنص الذي تترخجه. 
نقد تكون الكامة بليخة أو قد يكوت التعبير بليفا 
ولكنه لا ييح مسرحيسا الا اذا آدى هذه الاقراض 
الشان اليها آنفا 2 

ولا مجال عنا لمناقشة العربية والمامية كوسط 
الفوى للترجمة ‏ نهذ القضية تصبح منهية من 
أساسها اا آمنا يآن اللفة الوحيدة المناسبة لترجمة 
أى مسرحية مى اللقة النى تتبع من داخل المسرحية 
ذاتها ومن داخل حركتها وايقاعها وينالها . سواه 
اكانت لفة عربية فصحى آم لهجة عامية * 


وكذلك الحال بالنية للشق النانى من القضية , 
فان النقة فير اللسرحية ‏ يالممنى الى انتهينا اليه 
اذا لرجمت اليها آية مسرحية فائها بذلكتصيع جدارا 
يحول بن الجمهوز وبي المسرحية من ناحية, وتصبع 
عائقا اللحركة المتدفقة التى تقوم علبها المسرحية ذاتها 
من ناحية اخرى ٠+‏ والتتيجة ان الجبهور المتلقى قد 
يرى شسينا آخر يتسيه المسرحية ولكنه ليس عو 
المسرحية , لانه فتقد اهم عناصرها ٠٠‏ وهر الحركة 
الدرامية التدفقة + 


وقى النيضة السرحية التى تعيشها الآن يجب أن 
انتنيه الى هدم الحقيقة ٠+‏ لانها عى السبيل الوحيد 
الى تفل التراث العالمى بأكير قدر ممكن هن الامائة ٠+‏ 
غلا يمكن أن يقوم العرغى المسرحى الذى نتوقع هنه أن 
يخفق التربية امسرحية سواه للمؤلف أو للجتهود ب 
إلا اذا كنا نشاعد المسرحية كبا هى عل حقيقتها ٠١‏ 
دون أن افرض عليها ‏ لغة ليست نابمة مها ٠‏ 
تعوقها أحيانا عن ايسال ممتاها الك ٠‏ 


سمي سرحان » 
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1 13 قَْ 
سال ركئابة التملك به 


و2 


غند اقرابة أربعين عاما قطن تاقد الى اساليب 
الكتاب فى كتابة الرحلات + روجدما افرصة مواتية 
ومو يصرف يكتاب جديد فى أدب الرحلات 
عنواته ٠,‏ مشاهد العالم الجديد » لتكاتب غؤاد صروق. 
الذى تولى رباسة تحرير ء المقتطف » يعد وفاة عنه 
الذكتور يعقرب سروف سنة ٠ ١4117‏ ولقد ظهر هذا 
الكناب في عام 1958 حينما كان صروف يساعد فى 
تحرير تلك المجلة الراقية , وتناوله الناقد بالتعريف 
فى عدد شهر لوسبر من تلك السئة + وقد ذكر 
النافد آن من كناب الرحلات ( من يصف كل دقيقة 
يمر بها , ويدون كل صعور يختلج فيه ٠‏ فتاتى 
كتابته رصفا مسهبا لكل خطوة يخطوعا أو مشسهد 
براه ٠‏ وملهم من يدون الملاحظات والحقائق ثم يجممها 
ويبربها تحت مباحثها الختلفة . ويكتب فى كل 
مبحت منها مستقلا عن غيره< وعذا الاسلوب يختلف 
عن الاسلوب السايق فى أن القسارىء يرى الامور 
بكلياتها : ريقف علالتتائج الى وصل اليها الكانب م 
بدلا من أن برافقه فى مشاهدة كل الامور الجزلية , 
ثم يفركه فى آخر السفر ليستنتج منها ما بريد ٠)‏ 
كنا ذكر أن مؤلف كناب ٠‏ متاعد العالم الجديد » 
جرى على الأسلوب الثاتى * 

والحق أن الاستاة فؤاد صروف لم يدون فى 
كتابه ‏ يوميات , لا مذكرات اللحظة العابرة » ولكنه 
جسع المشاهد الكبرى فى العالم الجديد فى الصحافة, 
وفى موضوع السوريين فى أمريكا ‏ .وعى ظاء 
تلقت النظر وخاصة بظر الزائر العزبى ‏ ومكتية 
الكو نجرس , وحثرى قورد وممامله ٠‏ والممارف 
والمدارس فى الولايات المتحدة , والراديو والسينسا. 
الناطفة. * وهى موضوعات كانت مثار اعتمام المؤلف 


ف 


بقد: برعللقسن 


قبل سفرء ٠‏ وهنا يؤكد لنا الحقيقة التى نقررها 
عنا , دهي أذكل كاتب رحلات يهتم قى رحلته 
بمشارات امتمامه قبل الرحلة ٠‏ فالرحالة المهثم 
بالصناعات وتطورها بهمه فى تدوين رحلته الحديث 
عتها . والصحاق بهمه من وحلته كل ناحية من 
الواحى مهتته , والشتفل بالثربية والتعليم نقم عيئه 
اول وعلة فى غلال رحلته على ما يتصل بموضوع 
التريبة والنمليم وهكفا ٠‏ ومن عفا كان اهتسام 
الرحالة فؤاد سروف بالصحافة 'رالمكتبة والمدارس 
والمصائع ٠‏ فهو صحاق مشارك فى تحرير المقتطف 
اول الأمر ومستقل برباسة تحريره بعد ذلك وهو 
سملم اشتفل بالتربية ناظرا لاحدى المدارس العاثوية 
فى لبنان قبل آن يقد الى مصر , وهو رجل فكر 
اوثقافة يهتم بالتاليف الذى آسهم فيه بمد ذلك بجهد 
عظيم ٠‏ وهو وجل علم يتابع تقدمه فى مجال التطبيق 
الصناعى + 


وكتلك لجد الرحالة فتح الله الصقال يزور فى 
اوري وآمريكا دود العجزة واملاجيء والمستقسفيات 
اليدخل على مشروعاته الانسائية فى حلب ما تنجع 
به رسالة احير التى ينهضى بها قوق عمله فى المحاماة, 
وكذلف نيد الرحالة السربى قيايبسوف'الفريكة 
٠‏ أمين الريحانى » حين قام يرحلتيه الكبيرتي الى بلاد 
المرب ٠‏ والى بلاد المغرب , كتب عنهما كتابيه 
العظيمين > ٠‏ ملوك العرب ء و ٠‏ المقرب الأقصى ٠ ٠‏ 


لل كيرا من قراء الشسسباب العسوبى اليوم 
لا يعلمون أن رحلة آمين الريحانى إلى بلاد العرب عن 
إلتى من آجلها كرمتهمصر عن يكرة أبيها:» وأقيست 
اله من أجلها حفلات التكريم , وكان منها حفل سفع 
الاعرام التى أقامه له شيخ العروية احد ذكى وياشاء 
وآلقيت فيه قصيدة احمد شوقى التى يقول فيها : 


قف ناج أعرام الال وناد 
هل هن ينانك مجلس أو تادى 5 


ابه أمين ؛ لست عل محجب 
فى الحسن من أآثر المقول وبادى 


قم قبل الاحجار والأبدى التى 
آخات لها عهدا من الآباد 


وخد النبوع عزالكثانة ٠‏ انها 
مهد الشموس + ومسسقط الآراد 


ولقد كان الريحائى مستفلا بقضايا الاوطان 
العربية السياسية والحقسارية ؛ فلا عجب أن كان 
كناب رحلتيه يفيض باحاديث السياسة والدفاع عن 
العروبة وود عجيات اغدالها , حلى لدييد فى ككل 
٠‏ المفرب الأقصى ٠‏ يدقع اتهامات ساسة اوويا 
الاستمماريين واتصارهم من رجال الدين واثال 
والاقتصاد للمغاربة بل للعرب اجبالا ٠‏ ومى اقوال 
( أقرب الى الفرض و التحامل منها الالحق والانصاق, 
عن ابلك الأقوال التى تقول : ان المفارية متقهقرون 
منحطون ٠‏ وانهم سيقرقون حتما ويقنون فى أمواج 
التمدن الاوربى -٠‏ قبل ذلك فى مطلع هنذا القرن ‏ 
بوم كانت الدول الأوربية العظمى تمهد لنفسها سيل 
الاستيلاه على المقرب , وها هم أولاء المغاربة العرب -. 
بعد ربع قرن ‏ ينهضون من سباتهم , وبنفضون عن 
عناكبهم غبار الحمول والثل ٠0‏ ) 


اوقل أن تجد رحالة ‏ عربيا أو غير عربى ‏ 
لايصور عادات اليلد الذى ينزل فيه ولايصف طبائع 
أهله ٠‏ ولا مختلف طقوسهم فى أقراحهم ومآتمهم ٠‏ 
ول جدعم ولهوعم , فابن بطوطة ‏ مثلا ‏ يذكر من 
فضائل اهل مكة ‏ في عصرءه ‏ ان الأينام الصغار 
يقمدون بالسوق , ومع كل واحد منهم قفتاق 
كبرى وضغرى - وعم يسسون القفه مكتلا ٠‏ فياتى 
الرجل من آهل مكة الى السوق , فيشترى الحيوب 
واللحم والحضرء ويعطى ذلك الصبى ٠‏ فيجمل الحبوب 
فى احدى قفتيه , واللحم والحضر فى الأخرى, ويوصق 
ذلك الىدار الرجلليهيا له طمامه منهاء ويقعبالرجل 
الى طوافه وحاجته, فلايذكر أن احدا من الصسيانخان 
الامانة فى ذلك قط . بل يؤدى ا حال عل آتم 
الوجوء ٠‏ ولهم على ذلك آجرة معلومة ٠‏ كما يقكر 


لنا اين بطوطة مثلا عادات اعل مكة قى صلواتهم وى 
استهلال الشهرر.وقى الاحتغال بعسرة رجبء, ؤليلة 
التصف مِنَ.شعيان » وشهر رمضان المكرم + 


ولفوسانة ابن اليا لاتق من الك واتتيامة 
ملاحظة كتيرة , وكذلك عبد اللطيف اليضدادى » 
والمقدمى اليشازى صاحب كتاب ٠‏ أحسن التقاضيم ٠‏ 
ولا تعدم فى الرحالة المرب المحادئين مثل هنم 
الملاحظ على العادات والطباع + 


وللشيخين الكبيرين رفاعة الطهطارى وأجمد لمارس 
الشدياق فى هذا الباب ملاحظ كثيرة واعية. ٠‏ قد 
لاحظ رفاعة الطيطاوى ٠‏ قلة عفاف كتير من تسسا 
ياريس » , كمالاحظ ‏ فى الثلت الأول من القرن 
الناسح .عشر ‏ كثرة اعتمام الفرنساوية بقراءة 
الكتب , فهى انسهم ء حتى آتها تلقى على نضد ايام 
الزيارة بالبيوت ( لتسلية مئ ازاد من الضيرف أن 
يسرج ناظره » ويتزه خاطره ) ٠‏ 


الا أن ملاظ أحمد فارس الشسدياق على العادات 
والطباع فى البلاد التى زارها اكثر واعمق والاكي ٠٠٠‏ 
نقد لاحظ مثلا ما عدد الانجليز من التطير والتفاؤل 
لعرق ٠‏ فهم يتطيرون 
المولاء » ما لم تبادو بالكلام , فحيتئة 
كما يتطيرون من السفر يوم الجبعة , 
وبرمون بنعلين باليتين خف من خسرج عن المنزل 
الصلحة يرومها ٠‏ فان ذلك يمد فألا بنجاحه وتوفيقه 
ويتطيرون من رؤية الهلال منشياك أو زجاج و نحوه, 
غاذا رآيته قى الفضاء فاقلي ما فى جيبك منالدراهم 
أو الفلوس ٠‏ وتمن خيرا فى الشهر القابل تبله ٠‏ 


ولاحظ العسدياق تزمت الاتجليز وتحدلتهم على 
الموائد وخاصة فى الضيافة , وخسدة عنايتهم 
بالصحاف والمفارش حتى ولو كات الطمام تنافها 1٠١‏ 
ققد رآعم يضعون البطاطس فى صحاق مقشضة 
اوتحتها فوط عي الكتان الرفيع ( فلم ادر ما المراد 
بهذا الاحتفسال والتنطس ٠‏ قآن المسيسن تسبيس 
حيتسا كان» والكلب كلب وان طوقته ذعيا ) ! يقصه 
الشدياق طبعنا أن البطاطى عن البطاطس ٠‏ وعى 
الطمام المسيس مهما وضعته فى صحاف مفضشة أو 
على مقارض 
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ومن ملاحظه الدقيقة فى مقامى عاصمة مالطه آن 
الساقى ‏ أو الجرسون - اذا استطال وقت جلوسك 
واراد أن يصرفك جاءك ومسع المائدة أمامك ( اشنارة. 
الى آنه يتنظر غيرك , أو كاته يقول بلسان امال 
القد أبرمت بى ١‏ فمتى تفارق ؟ » 


ومن ملاحظ فارمى التمدياق الذكية على سحنة 
الانجليز ما لاحظه على وجرء أعلل الريف من الكفوج 
والعبوس , على حين تكون وجوه آهل المدن أقل 
عيوسا ٠‏ ولقد رد ذلك الى ما تاخذ به الام طفلها فى 
المديتة من سماع الموسيقى + قمتى معت الام فى 
المدينة موسيقى أخنت طفلها ورقصته عليها أو غنت 
له , فيدرب بذلك ٠‏ قيغرس فيه حب الطرب والخفة 
واليشاشة . فاما فى القرى وهى خالية من ذلك 
فلا بد أن الرى الوجود عابسة: باسرة. -+ وعت فيل 
ادقيق لطيف ٠‏ 


واكثر كناب أدب الرحلات الموفقين / اتفوتهسم 
الموازلة الدقيفة . بيل شىء وشىه ٠‏ أو بين شىء ونظيره 
ل بلد آخر - فالاستاذ فتح الله الصقال بوازن يل 
بلجا فى بلد وملجا فى بلد آخسر وبقاون بين ماي 
بولوتيا فى باريس وعايد ياك فى لندن ٠‏ واحيد 
غارس الدياق يوازت بي نساء الجلترة ونساء 
ترنسا : ويلاعظ أن نساء الفرنسيس اكثر تكيسنا 
رتظرها فى الظاهر من نساء الانجليز ٠‏ والاسعاق 
نؤاد صروقف يوازن بي العاصستين تيوبورك وبازيس 
٠+‏ وباريس متحف ؟ بوليويورك متجر ( وبين المتحف 
الفخم اليديع والشجر الفنى القن تتفرن المياة يمدلت 
الالوان ٠‏ وتتتشكل وسائل الممران بالف كل 
وشكل ) ٠‏ وباريس مدبنة الأبهة والمجد , 

بابب ومين رص امعبة تيوتر 
يملا جوها فى الثيل والنهار ( أما ليويورك قصحيفة 


ومديتة 
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مهندس رسم عليها يدقته الرياضية خطوطا متوازية 

ة ٠‏ وجمل من الحطوط شوازع مستقيمة , 
وزوابا فائمة , وأقام على مربماتها مباتى شاء 
جملها عاطلة الا من حل العمل » والعزيمة الراضخة, 
والعقل الميتكر ) - 


ورفاعة راف الطهطاوى بوازن فى رحلته الىباريس 
بين الرقص فى مصر والرقص فى باريس 00 


( ويتملق بالرقص فى قرنسا كل الناس؛ وكانه. 
نوع من العياقة والشلبدة لا من الفسق ٠‏ فلذلك كان 
فالما قير خارج عن قواتين الحياء , يخلاق الرقص فى 
أرض صر ء فانه من خصوصيات الننساء , لاه 
لتهييج الشسهوات ٠١‏ واما فى ياريى فانه نيل 
مخصوص لا نشم منه رالحة العهر أبدا ) * 


ومن دوافع المفارئة بين بلد الرحالة رالبلد الذى 
يزورء , عذا المني الذى يمارد المسافر الما حنلى 
يثوب الى وطنه ٠‏ فهنا برى الرحالة وطنه أجل 
الادطان , حتى ولو جار عليه أهله ٠‏ كما يقول 
الشاعر القديم 


بلادى وان جارت على 
واهل وان ضنوا على رام 
وقد كان رفاعة الطيطاوى يرى مصر جميلة على 
اما قيها من عدم استكمال وسائل الصمران , ويقول 
فى ذلك 3 ألو تمهدت عصر , وتوقرت فيها أدوات 
الخمران ؛ الكانت سلطانة المفن , ورليسسة بلاد 
الدنيا » كما هو شائع على لسان الناس من قولهم 
عصر ام الدنيا) * 


» محمد عبد الغنى حسن‎ ٠ 


عل كثرة ما قرات من بحوث وكتب فى الاشتراكية 
أم أظفر بتعريف واحد يحدد ممناما - لان مفهرمها 
قد انس الكثير من الأذاعب الاقتصادية للختلفة التى 
ترمى الى تنظيم المجتمع , وتهدف الى تحقيق مايمكن 
تحقيفه من المساواة الانتصادية والاجتماعية ببق 
الإفراد الدين ييشسون فيه © وقد نينت هله 
اذاهب فى بيلسات مختلفة ء. ونائرت بواعتها 
راهدائها وبراميها ومنامجها بظروف هذء الب 
ويخاصة الاأوضاع الاقتصادية الجائرة التى سادت 
الفارة الاوربية فى اوائل القرن التاسع عشر ٠‏ ومع 
داف اطلق عل كل مقعب من عدم اللقاضب هسم 
٠‏ الاشتراكية » أو الكلية التي ترجست بهذا الاسمه 
ومن ثم كان من الصمب أن يخرج الباحث بتعريف 
جامع مائع لهقه الكلمة التي أصيح لها رتين سحرى 
فى افوس الجساهي الكادجة والقوى العامنة ٠‏ النهم 
إلا أن يلجا إلى التسيم ٠‏ ويرتقع الى ما فرتقي اليه 
غلم المنطق حين عرفوا الانسان بانه حيوان ناطق أو 
مفكر , فيقول فى تعريف الاشتراكية : انها الفوااعد 
والننلم والقوانين التى ينمكن بها الأفراد منالاشتراك 
فى موارد النولة أو المع » ريذلف تدخل كل 
عالم المذاعب الاكنترائية ‏ مع اخعلاقها ‏ فى هتوم 
هذا التمريف , كما يدخل الناس من مختلف الشعوب 
والامم والااجناس فى عموم تعريف الاتسان بان 
حبوان ناطق أو مفكر * 


والواقع الذى لا سبيل الى الشسسيك فيه عند من 
ؤمنون بالاسلام ٠‏ ويدينون بنظامه. وبلمون بجملة 
أصوله واحكامه أن ذا الدين القيم لو عرفه على 
حقيقته الباحثون عن المرية ٠‏ والظامكون الى تحقيق 
الساواة والعدالة الاجنماعية» لوجدوا فيه مايغنيهم 
عن كل ملم لللقجيع +- ويقيهم ع1 34 02 
وبالنظم الرأسنالية من هائم ومظالم » غاته ‏ وعر 


تنزيل من حكيم عليم ب قد سوى بين الناس فى 
المفوق والواجبات ٠‏ وجملهم ‏ على اختلاف السنتهم 
والواتهم ‏ آسرة واحدة , لا قضل فيها لعربى عل 
عجمى الا بالتقوى ٠‏ وفرض لفقرالهم حا مملوما في 
أموال افنياتهم ٠‏ وليس فى طبيعته ٠‏ ولا فى شريمة 
كنايه ما يسم بقيام الأوضاع الجائرة التى قامت 
في المجتمعات الاوربية وغيرها , ونشا عنها التزاع 
لخاد والصراع الدموى بين الطيقات الظلمة رالطيقات 
اللقلومة ٠‏ أو الهيئات الماكمة والشعوب المحكومة, 
واذا كان المجتمع العربى والاسلامى قد وقح فيما 
وقعت فيه من ظروف ٠‏ ونشا فيه ها لضا فيها من 
اقطاع ظالم ٠‏ وراسمالية طافية ٠‏ وحكومات فاسدة* 
٠‏ فان مرد ذلك 

كله الى ميله عن الاسلام , ربعدم عن صراطه «وتاثره 
بالتيمية للدول الاوربية ٠‏ ومن عنا كان القضساء 
على الاستصار ٠‏ وظلم الاقطاع ٠‏ وطفيان راس المال» 
وفساد الحكم والامتيازات الطبقية عملا اسلاميا من 
مسيم الاسلام , فاذا أطلق على هذا العمل وما اليه 
من الآعمال الانشسائية ٠‏ والمشروهات العامة التى 
قامت بها اللورة اسم ٠‏ اشتراكية ديمقراطية تعاونية» 
فان هذه السمية لا تبعد بها عن اطار الاسلام » لآن 
من تضسامن + وما لي 
الدمتراطية من شورى: وما فى التماون منخيم وبرء. 
فالمسلمون ٠‏ تتكافا دماؤهم ويسعى بدمتهم ادناهم 
وهم يد على من سواهم » كما يقول النبى صل الله 
عليه وسسلم © وامرهم فى كل ما يهعهم كما يقول 
الله فيهم 8 وامرهم شورى بيتهم » ة وعملهم جميما 
يهدف الى اتحقيق البر ‏ وحمو سعة اخير ‏ كما يفهم 
من قوله تعالى م وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاولوا 
علىالاتم والعدوان»:والحاكم والمحكوم فيهم كلاهما 
محكوم ما آنزل الله 6 مامور بان يؤدى الأمانات الى 
اهلها , والحكم يما أنزل الله أساسس الحق والعدل ٠‏ 


لذ 


وذلك بعض ما ينهم من قوله تاك :.« ان الله يامركم 
أن تؤدو الأمانات إلى. أهلها واذا حكمتم بي التاس 
أن تحكموا بالعدل » عفد فسرت الامانات بكلى الحقوق 
التى أوجب اله أداءها ب وفسر المدل باللمساواة 
دالاتصاف ٠»‏ وتوخى القصد فى الأعور ٠‏ والمثل 
رالنظير , والجزاء والفداء ٠‏ فاتمدل فى الحكم ,والمدال 
في الفضاء » والعدل في الجزاء © والعدل فى تقدير 
الاجور ؛ والعدل فى اتكاقؤ الفرص ٠‏ كل ذلك حق 
يجب أن يتبع وأمر يجب أن يطاع ٠‏ 


هذا الى أن المؤمد كما يقول الله فيهم + » انما 
الؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم » وكما يقول 
فيهم ١‏ والمؤمنون والؤمثات بمضهم أولياء يس » 
.وهم كما يصنهم القران « رحماء بيتهم » قالاخاء 
والولاء ٠‏ والرحمة ء والتعاون على البر والتقرى . 
يجعلهم ١‏ كاليئيان بشد بعضه بمضا » وكالجد 
« اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الآعضاء 
بالسهر والحمى » ولا اعرف ولا يعرف أحد من 
الداسى ‏ افستزاكية فى السرام والشرام ترئقع 
بالمجتمع الى هدا اللستوى الرقيع ؛ لآن الاساس 
الدى تقوم عليه الاشتراكية ق المجتيع الاسلامس 
يختلف اختلافا جدريا ‏ كما يقال عن الأساس 
الذى امت ولقوم عليه الافستراكية فى غيره من 
اللجتممات كما قلت فى بعض ما كتبت 2 

انها فيه ثمرة طيبة لشجرة طيبة ٠‏ أصلها تايت 
ونرعها فى السماء تؤتى اكنها كل حين ياذن ربها » 

وفى غيره ثمرة مرة لنزاع عرير ٠‏ وصراع طال 
هدام بين الصمال واصحاب راس امال 

الها بيه نسم عن يمور كل قرْد فيه بق إبنيبم 
رعبارة مالية لا يكمل ايسان اللؤمن يدونها ولا يسنم 
اسلامه يقيرها. - 

انها فيه تقوم علالايمان بالل غالقالجبيع ورازق 
الجسيع » وعلى أن المال عال الله فيجب أن يوجه كير 
الجميع ومصلحة الجبيع ٠‏ دعل أن المؤمتيل ا 
ليجب أن يسودهم التضامن والتعدون * 
يعضهم أزر بعض * لآن بعضهم أولياء يعقى * 

هذا هو الأساس الذى تقوم عليه الاشتراكية 
غى المجتمع العربى الاسلامى , بل فى غسميرٍ كل قر 
فى المجتمع العربى الاسلامى / يؤكدم التبى صل الله 
عليه وسلم يقوله : السلم آخو المسلم ء لا يظلمه + 


32 


دأث شه 


ولا يختاله » ولا يسلمه.. وقوله : .لا يؤمن احدكم جحق 
بحب لغيه م يب فنفسةا ل ولويم تاها تن أ 
عزبات شبعان وجاره إلى جانيه طاو (جائع) وقوله 
إاى وجل عات ضياعا بين اغتياء ققد برئة متهم الله 
ووسوله + 

وعدا الآساس عو وحده ‏ الذى تقوم عليه 
الحياة الطيبة للفرد والجماعة والأمة 6 فليس امال 
ملكا خالا الندولة حتى تجور على الافراد قتاكل 
جهردهم - وتلتى وجودهم + كما هو الاأن فى 
السيوعية ؛ ولي ملكا الصا للافراد حتى بحق لهم 
#حتجانه واختزانه ٠‏ أو اسستغلاله بطرق آثسة , 
ووسائل ظالمة كما حو الشآن فى الراسمالية , انما 
هو منك اله يآخف منه الانسان بالوسائل العىي شرعها 
الله . كالعمل الصالح المثفر + والارث ٠‏ والهنة 
والوصية , وتاخذ منه الدولة ببقداز ما يعيتها على 
نامين حدودها ٠‏ وناكيد وجودها 
بخير والخياة الطيبة لينيها * 

فالمذكية مشروعة فىالاسلام على آساس آلها ملكية 
السبية ناقمة ٠‏ لا ملكية حقيقية نامة » والشور 
الخاس الدى يقع على بعض الأشسخاص يجب أن 
بتحمل ق سبيل رفع الضرر العام كما هى القامدة 
الشرعية ٠.‏ 

هنا الى ان التمامل بين اللسلمين وفيرهم من أهل 
الكناب يفوم على ساس + أن لهسم ما لنا وعليهم 
مامليتا ه بل انه لا حوج على المسلمين فى أن يبر وهم 
ويقسطوا البهم كما يفهم من قوله تمالى : لا بنهاكم 
الله من الدين لم يقاتئوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من ديادكم أن تبروعم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
اللقشطق » 

فالاشتراكية فى اطار الاسسلام عل هلد اللسس 
والأصول التى أشرئا اليها غير لا يشوبه أى شر , 
وعدل لا يعيبه أى جور , ل'نها كما يقول الله «وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الام والعدوان , 
وكما يقول : ان الله يامر بالعدل والاحسان وايصناء 
فى القربى ويتهى عن الفحشاء والمتكر واليغى * 

.وقد نظر اليها الرئيس جمالعميد الناصر عتءالنظرة. 
السليمة الؤمنة فقال فى بعض ما كنب عن متسكلة 
القرد والمجتمع : ( ٠0‏ وتتمارض المقاعب + 
وتصطرع المقول والقلوب ,وتدشا الجماعات المختلقة, 


ونين كبن 


تدعو كل جماعة منها الى متحب ٠‏ ويتيغل الفلاسقة 
وأهل القكر فى كل آمة ليخترعوا ٠‏ نظاما » يقض 
الشسكلة ويحل العقدة » ثم نسمع عن الرأسسمالية 
والاشتراكية والنازية ٠‏ والفاشية ء والشيوعية * 
والفوضوية ٠‏ وعن نظم أخرى لا يكاد يبلقها الاحصاء 
وليف واحد منها حل سحيح لمشكلةالفرد والمجتمع 
لآن مسكلة الغرد والمجتمع مشكلة السائية قبل أن 
اتكون مشكلة مادية , فلا سبيل الى حلها الا بتربية 
الشعور الانسانى فى تقوم الجساهير ٠‏ وتويق أواصر 
الاخوة الانسائية بيل البشر ٠‏ 

وثقب نحن العرب والمسلميل في هذا الجالب من 
العالم لشهد الصراع الذى يدور بين هذه اذاهب 
المادية المبتدعة , ولرقب المارك الناشبة بين الشعوب 
وحكوماتها حول تلك الذاهب نتمجياشد المجب 
من انلك المذاعب والذاهبين فى سبيلها من المحكومات 
ومنالشعوب علىالسواء الانمشكلة الفرد والجمامة 
التى حيرت كل المتكرين والفلاسفة فى اوريا من 


قرتين أو منة قرون قد وجدت الحل الصحيح فى 
بلادنا منذ آلف وثلائمائة ستة ... مند نزل القرآن 
على محمد بن عبد الله يدعو الى الآخوة الانسائية ٠‏ 
ضاق خيس مدع الإجتاتة : من عر اطبا 
على حرية الفرد ٠‏ ولا الألال له , ولا اتكار لذا 
* ان الله يآمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى 0 
ادينهى عن الفحشاء والمنكر رالبغى ٠ ٠‏ 


ذلك هو النظام ٠٠‏ فليكتف المفكرون والفلاسفة 

إبما بدلوا من جهد ولا يبحثوا منذ اليوم عن حلول 

آخرى للشكلة القرد والمجتمع + 

إن عندنا لحل ٠‏ الحل الاول الذى نزل به الوح 

على انبينا مند آلف وثلائماثة سسنة عو الحل الآخي 

للشسكلة الاتسانية. ٠‏ 

وسند على طريق الخير لخحظاء * 
عبد الرحيم ‏ قودة * 


حفظ الت + 


عن ديواق ٠‏ مايعد البعلد » تحت الطيع 


5 


ذا 


يا خائد الذر يفنى الدعر والحقيا 
على بمجدك شعب أنت منقله 
ودولة من قيود الذل قد نهضت 
طرقتها | ساريا والليل متك 
تعدو الاثاب على قطمساله ‏ شرهها 
مخالب ‏ ونيوب ‏ راح يشريها 
ورجمة من رجوم الفرب يتذفها 
والظلم قد مد فى الآفاق أروقة 
والحكم فى يد اذناب لمقتصب 
والأرض والال للاقطاع متخمة 


( جمسال ) يا رائد الأخرار أى قتي 
فى كل يوم ترينا سجر مججزة 
اتلك القئاة » وقد عادت من فتقنوا 
والسد قد رفعت يمناك ششاسقه 
با رافما مشسعل الأآخلاق فى بلك 
وموفتقفا امسة من بعد زقدتهما 
حتى غبت قبلة الأخرار , مشعلها 
واصيحت فى فم الأيام أغنيسة 
دمز العروبة فى أسمى فطامحها 
القث اليك بآمال لهسا عظمت 
هنفت بالوحدة الكبرى ٠‏ فرايتها 
وصحت فى كل شعب تائم قصحا 
اعد لاأرض فلسطين عروبتها 
واحشد على الزحف جيثى العرب عتحدا 
واضرب عصابة صهيون وصولتها 
غدا برون هن المحمود عاقبلة 
لا زلت للشرق فى امجاده بطلا 


لت 


يتاع من هار 


أعيت بطولتك الاشسعار والخطبا 
عن غاشم عاث أو هن فاك سلبا 


بفوا ٠‏ قد احتكروا الاموال. والتشسبا 
وذلئزتت صرح الاستعمار فالقلبا 
سوا ل 


ما كان يمهد الا الزيف والكابا 
بعزعة تصدع الاحدات والتويا 


اذا شري 
اعظم بمن كان للآمال منتديا 
عما قريب تظل الشرق والعريا 


وللعسروبة من ا 30 


ب إإست ينام 


3 ذكى بوم وفاز 
سر: ولانرزبببروف 


عند هذا اللتقى كنأ سير ولنا هن كل يستال عيير 
آنا نه إقرة باسسسسمة ‏ ضلهنا قي فلكه قلي كبير 
جمع الفبطة والحب المن | يصطفيه تهو ريحخان وثور 
نمتع القتيا بابديتا وما تصتع الدنيا لأهليها قتبسور 
هى ديا فى القسمير” ارتسيت > قسلكناعا كما يهيوى الفسبير 


+ع 


الليال تسسات التففت ...يسا الفكرتاغت فى احسلاه 
أعمى اعراس جمسسال ذبتت آم اقانين خيال عن رؤاء » 
عيقرى الفن فى أخلاده أبدع الصورة من وحى نهل 
غتلاقينا على أضوائهمسا حقبة تحسو أقاويق الحياء 
وانتهينا .فى دجي من يوسا حين أصيحنا ولم تبضر ناه 
اى اغى العقاد مازلت هتا هلء عينى وسسسيمى وجتالى 
احفظ الود القى اولينتى ٠‏ والاجى فيه اقسستات العالن 


عع 


عالم انت قمل يخفى اذ1 غالك لوت وبقنى فير قالى 
ولك المجد الذى يده خساله الذكر على مر الزمان 
كني الحوت اذا قيسل عضي بتراء الروج من هذا الكيان !! 
ناسك الفكر هل محصرايهة | صفحة الكون واقلام الغيوب 
غط اها فى جتى قرطقسصه 2 -كلمات الحق تسستهوى القلوب 
فى بيسان مشرق الطلمة فيه بسسة الفجر عل الروض الحصيب 
وعدير اليحر فى غضيعسه مزبدا بالهول قى الوقت العصيب 


عع 


وعو فى الاليل جبار المجا0 بياخ الاليآبٍ بالراى المضيب 
نم قربر المين باخفن التهئى ٠‏ وارقب الدتيا بدار الاكرمين 
كنت يها رائد السك الى آمة تمسرف قدر العاطلين 
مخلصا. للحق تعليه فها عى ترعى فيك حق المتلصسيل 
كل من فوق تردصا زائل اليس يبقى غير ذكرى المحسدين 
آبة المرفان تحييما لمن عاش للعرفان 4 من دليا ودين 


إيذا 


3 


1 
ام حثفى 
عت 
ام حفى 
حل 


54 


بن ع أص باكر 


205 


ابو الديوك مدير مسرج النهضة وبلموم مدير ائمية الاستهلاكية حاولا طرد أبى حتفي التوجن من 
مسكنه فى الربع ومن الحمسوش النى يتظلم منشرا لنسيله اليتظطاء حديقة هما ولكن ابا حثل داع 
بشيات عن مور ررقه الوحيد , وتصلف عليه محسلة زوجة ابي الديوك الثى انتكر عل زوجها المناجه فى 
اشلة فات لشاط فى رايها شر مشروع وتقام حفلةفى بيت اب اللديوك حضرعا بعش اعفاء الشلة 
وفيهم الشحوبى الدكنور نجم الدين ويدور التقائ حول اللسرج متملم انهم لا يقبنون للسرعيات الا من 
اشلتهم لهذا بلعوم مدير التموين بيصي متدعي منالؤللين وتقيل لك مسرعية عنوانها (صرحية اموس 
وان لم يقل أحد من المتلين أو اللفرجين أن يمثلها ب يرجه فتوسلوا إلى اللفرج مرش وما زاكوا بع 
حتى قبل اغراجها عل ضفي وأست المور الرليسىفيها الى حثلى الى كان يتخرق على اناحة القوصة 
له الكى يمثل بعد أن اخنوا عل اب حثلى ههدا أن يترك لهم الربع وهكذا اسطاد ابن لديو عصفودين 


يعجر أواحد أ 


التصبلالثاف 


التظر ١‏ انس لتر كنا فى القصل الول 


لوقت ييل العمل 


ذ يرقم السثار فترى آم حنقى وافنة الى ياب م حتفي 
اليدروم رمي تنفلى قاحية لفسال - لل جتزء فير 
عرلى فى العوش - فى اتستزاز وتضب وأنى ١.)‏ حش 


+ اعرذ بالقه « اليوم أيضا. القرا ل الم عي 


الموشي ١‏ نيا حتفي +2 يا حلقى 2ف دري 
6 ضوعم تسر ايا انه 0 
محتقي 


١‏ تاليا اي 
© مانا تريدين 4 الا تتركيسى فى صلل » زيدضل ١‏ أخنتقي 
املد فى يدم كراسة الدور لقي يتستف) 


دع عد الكراسة الآن ٠+‏ تاق انظ 1 عو 
اين + نتن أتترا اذا ننه وكنا عل موجرن ١‏ عقا 
حي دجست ملة اللي + - 


ع سامة إها استرسنا بسه التعاء + الله يجازيهم 


ااه العرام ‏ 
ولا مها يا ننه + سنتصر يلاق الله انا عقا 
التزر التق اسطوه ل فى سرج التجرم ٠٠.‏ 


* ( مقاطعة ع عالنا ولهذا الدور + اهتا وقنه 


الا ترى يما تحن افيه 8 
سيكون قبيلة اللوسم 

عل غرار (,مسرسية الموسم ) الث كال الفامسية. 
6لا ايا آنه + غلم مسرسية بق النها اناق فى 
ةلا بلموم آر ابر الديولد ١‏ 

ليب يليب .وماذا الصسل الآ فى هله الفذارة الث 
القوها. في الحوشي 9 

مانا تسل قيها ‏ تتركها حتى تنشاف 
والشاويتى آلا تقشى منه أن يمبل فنا سغالفة 


: التاريش ل عفر عن عويته عا فنه - 9 يه ف 
الجناة قد بلفرء قهو غى طريقه الينا 21 * 

د كاتا ستعوم أأيقا البوى > كل يوم يؤعد 2 
نيه كاننا فقوستا حرام تر ييارب الك لقم كر 
تفي حت تحصن عل لفل ١‏ 

» سيرك يا بمه مبريفا ٠»‏ سبال الترع بالق الله 

؛ من اين ا ابتى عن أغن * وانت تر اليؤن 
الذى تعن فيه 0١‏ 

بيني آن تعن فى ذلك ١‏ تسن ني قر 
امبصع اشتراكيا يكن د يميش عيه الفقرء 

الطالم فيه 9 بد أن يكيف > وللقلوم في لب 

ان يصب 
1ض 

عله فى لليماية ؟ 

+ الل الله #“اله السبية يي السكيت يا بن‎ «١ 

6 فى متقيه بي يي ولك أسرع عن الى‎ ١ 

١‏ باس امسا م أماو ومن 

عله بعاء عي 

١‏ سترين عياه ابي كينا في سام لسع افر 
الليتزيون الما القاقة اليش ١‏ 

اما يقي مؤوء لقم يا ايل فقا امل و يار 

٠‏ سوف ارين يا امه كيف ارصم الفسيق 
والمراك 

كيف ؟ مانا تسطيع ان نع و 

سرف أتبت الفجتهور القى اضللر» يدمايائهسم 

الكاذية فى الصف ان المسئل حنشى سام آم 

ايسقط مسرحيتهم كنا صا بل عن سكليه 
والصقه الله بالرقام ٠‏ انها سرسية مسغط 
الثارية انعسي ١‏ والقه في اكسن حلي لوزي 

١ ادليقية‎ 

امن عدا الرولاتص اوقيقيه ؟ 

و صونه من الفارع )يا أيا نش ١‏ يا اسل 

اما حلي ؟ 

: المإريشي يا لاو 

6 ل حول ولا قوق الا بالق 

الى اسن لقاع 

يع الي )ناسل وى عع 

+ التع له ها ايت وآنا ناصمي واللق < سكينة 
الم يكد يضح جتبه على ارقي ١‏ ( تت ع © 
يذعب حش اليلتع التتاؤيي اثي يترد وسه 
الشاويي ) 

2 اين ابوه يا ولد ؟ 

سر سه ألأبر حل 


الشاويشى + ليبا يا سيد حنلى ين ابوه ؟ 
ابو حتفي > أذ يقير + هانذا 6 شاوي 
تظير سعدية عل إيرتدئها وفى وجهها السرور 
كانه التاتيا تم اتطمر محسنة فى برئدتها وف 


يها الاش والتويع 6 
الشفويشن + فلوسك كي ايا اسسلى فينا أطن + كل يوم هدك 
امغالنة 
ابو اعضافي : سدانا يا عاويش | اليس هذا من تنا راك 


الشفويش :من فل عن اتن 5 
0ك 
اتوي + ل اماد اله ٠١‏ الموا لتقن امسسزيق مزع 


فى هذا اثاء التقر 6 

بيو حنهي :اما انغر إدية انه أينتنك أفن عيناء سيق 
اليدوم 

افشعويشي + نا غاء الت اترياي إل ااي اعرف اضر امل 
لنسيل اينوم ام 919 


ايو حشافى + ات خبرنى كيب لا جى» عند اا فى اليم الذي 
يثلى فيه اه اللقذز في االحوض كاك عل ميعاة 
م2 كيف العلل للك 9 

الشفويش + كيف امل ذلك * انا من ريال الباليس اعرف 
عواعيف ومراقيد الفسيل عنمل * 

بو عشقى ؛ اليوم اليس عندنا اسيل 2 عدن كوى ,فق * 
عانا تقول الي هلا 6 

الشاويئ. + اتريدلي أن اكنب عينى » من ين افق جات 
هذه البركة من اللا الوسع 6 

ايو حتفي + وسياة اللسحف الشريت + 

الشاويشش. ؛ وتحلف بالصحف العريف أيضا يا شلال 8 الت 
عن امل لصحف اند © 

يو عفان »ابد يم مم من امن انتحف ادن تلت 
الية يا شتريقى ٠‏ شرف عن مسؤلاء الجساءة 
هين 

الشاويش .+ اعرف اتهم تان مروف ومل, فير تالللك 

ابو عشفى + انسي الك يدينى الهم حي الذين ييرعوق إلاهفن 
الحرض 

الشفويش + نااء الله اما سداقتك از اقسسه بالسحف 
الشريف ااصدقك اذا اتلسي. يدينك 9 

ابو حضفي 5 اانا اأوشحت الك اتمم كائزا يلون ويسحرن 
اليه عله اليوم اكقيني 9 

#شاويش + ونا اكذيك 6 هذا دليل عل حيدم النطافة 

ابو حتفي تهنا عن لئاه الى سوا يه اليايط ١‏ 

الشفوضي د اما عاد الله ٠-‏ اتريد ان اسطفلين ياريل © 
امن الشرورق أن يثقرا ذلك هافن" العرض 6 
ليست عتشص ماري ؟ 


1 


ابو حشفي + غندعم المجارى يا كاويس + ولكتهم يريدوق أن 
يطردوتي من هذا الريع - فقت الك هذا أكثر من 
عفرين مرة ١‏ 

الشاويشن + دن من هذا اكلام افانة 9 يسو لى غ سق 
+ ميا لا السللتى 00+ يدك هل جيه وقوخي 
7 

ابو حنتي الأب الله + عد ( يلاله انيه وياعة ضه 
اابسال ) 

لفويش + علا كان هذا من الاوك ١‏ لان الرحتتي والرحست 
لفك ١‏ ذل يكنب في لوراق سه ) 

ابو حتفي ١‏ ما لكب بيد 8 

الشاويش + الم تتهر بند * اير ان امنف كير 
أسقالنة الوم اكنها عليه الستد النقي فرهة 

ابو حتفي : لا حول ولا قرة الا بالق 

الشلويش ‏ ؛ اسيع 00 مليكر أن اتنققوا صقم البرك ٠‏ 
بجنت الها فر اها كا عي كتيت ملائم اسقالتة 
ميمه ١‏ ترم 6 

حتسيفي (٠١‏ كاله لم يسسضي السكرت ) اسمع با طاويض 
٠+‏ هل الك مندنا شيء في الترصة * 

0 ١ السلؤش‎ 

عنسيفي 0 ارلا انث عرض العاف 

التناويشي ١‏ أذ الى تيديد ستتر م طبس 4 ١‏ يخرج ) 

ام حتفي 6 از يصو خائض ) افر إلى الست سمادية 9 الها 
عدي نيع 

ابو حتفي / لا بلس يا سق * 
يخرج عر وس رام ستل » 


عايب 0 عا لامعل 


) نر نشحكة عن سعدية‎ ١ 

71 تليل السكرت ‏ سرام مليكو يأ لاني 

آنا مندكم وعم ؟ 

سعدية ١‏ أسبيق يا ست سمسنة أن يريي انا النامسي 
ولب الازرقا فى العو » 

الحسنة .6 هذا التراء ايا نانس وال ماين عالت لعب غيل 
أب عن من قبل "ثانا لم قهز 1 في سام 
الايار؟ 

اسعدية ما يدرينة نحن ١‏ مالي عر 


ا 


محسثة .5 وملام أساله رالا اعرف الطتيقة © 
اسعدية + لزن فا تزيم اتجف » 

امصسية 2 حرام والك ١‏ كتر 

اسعدية + فقيترك الريع ونحن عتري 

امحستة 2 يا ناس ١‏ كيف يترف الرنع 8 

اسعدية ١غ‏ مشا وسعم لبئة الضلة - الم يكل لمم ينها 


اله سيترك الريع 8 
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ا 


1 


5 ومل عقوة هي ما وسبوه يه 4 عل أسلوا ابت 
حتفي آدوارة الخرى اليمشلها ؟. 

يناما تق اللسرعية النى النها. ددج 4 
لرقد أسطة ياش أسمستدية انه عر التى 
اتنا ؟ 

ع من لقع 
+ عن اكتن: افتقت الفسها ٠2‏ اتتحرت 1 
انشعرين يا ست نصنة ؟ 
اأبدا -- شل ام اليف 
5-75 
07 

ني ان عسام لوحك يري لب مدا زان 
+ اب عسام لا يعرف خينا فى السرج 

5 يعرف تين في المسرع ٠١‏ اتيف )إل اعففرة 
اسديرا شرج الهفة ؟ 

عمد عا بسع 

هذا كلدم 1 يتيقه الست 

+ اهنا الى حمق الالو انهم فى حي ال مدير 
000005 

ع 9 لا عان يضح ولاله الاضيض فيه 
سند اب الديوف اليس ل ااشيفن )9 

اونا ما معرء انا عان كه أسه ون فنا انكل 
بعد نالك الم ديوكه وجتلهم امؤلفق لاني الحياق 
الاق عينوء من الله الى الحياز واتشج ملل الشفق. 
2 

:سرام امل اه شسم لستاء حل" مسد 
القت والسورين كن لقيش أن سرحية ون 
ةا ليس ايا فيمة 

5 ين هنا الاق ليس عن مشيى‎ ٠٠ رالقه‎ 9 ١ 
الا من راك اسلا يشير حيجة في الاوع‎ 


عن عو + 
الاستاق برقتي 

يتور + آنا يكول لله اليذاقع عن القسة رفن 
غييده الرائية على جمسال ؟ يجمسل الثالب عل 
السرحية. والداب فى الطيقة اليه عر ودئت 
انفميلم. العايب احتلي اين آم تحتل اعراة. أبن 
حتفي + هل يطل أن ملفا اسه حش يكرح 
اانا اند ؟ هذا الإسم اللينمى ‏ 

١‏ اتسكرين مز انسناء لفن > مانا القويق 3:0 فى 
اسم ابر الشيوك وأين البلميم و 

+ إنان ايا نسم محسلة ١‏ ل يفي ان السطرى من 
اسم لجل 


حا لم لاق توويك ومن الا اكت مه فحز 
+ سني يا بم عسام اسخرى من ازويت كين 
تانق +٠‏ انا توي فد + إن عيلة يسوم عيلة. 
مؤسلة فى الصبيد ٠‏ اسان مها يخيروع ٠‏ 
آنا لم تسد لقن اسك من أ وفنا الريت 4 
اناك عن السخرية بانس الالس 
( يمسر خلف انع فى البرئدة ) رويدكيا + 
لا ينيقي أن ضاير 
يوافنة 
انالها يا سار .- ساك والاك 

د عم زينه غنف وميا 6 
) السيوان مانا ٠١‏ أعل لمن ما 
٠‏ كد كو <> انا ماضلا اليمن ( صعب » 
الحنه لق الا اتسحيت 
: من أجل عييلاتها زوجات تجار الناكهة والبروج 
انسله مهن استاله جميلة 
+ لا خان لنا با با ماما ٠‏ عن لأنك الا مطل - 
٠‏ عبقي سام عد مد منا نس لي حلا 
١‏ عيسة جنات مرة واسدة ؟ 
١‏ ايملع الفريمات التي مفيسة ‏ عقا ري لل 
يا اي 6 ال انب ميك ايا حلي 6 
أي يا نا رع قبس إن صنت عريه فق 
اتقصرق أن لسقريني الى الخارج * 
٠‏ 3 تف شي وينا كي الم الها فرش عل ابرسئل 
اسيمعا لنا بالكامل * 
و سنواس سم سه ء خايثا 


سعدية 


ا 


1 


0ك 

لات 

٠‏ اع م مانا ازيل ول جرحي 

ايك يا سام حو الى بجر وانا برعي انبره 

اعيا اتطئق الى هنك إلى حتلى 

+ عن عبني إها نما و ينزيه لحر اليعروم ألم يعرف 

يس ابر سف ) 

بو حتفي ١‏ ها هقا ياست محسنة * هذا كبا يكيس مب 
اي يا أي حلي هه ا يترم انيه * 

إإبو حتفي 2 حا. ايعود يحليا لاك 

عجسلة 2 عدا سيعوم اك فطق ليلخ سنك 

أو حتفي : غيب احنطيه لى عندكك على لا يضيع 

محنة .ا حا حب انيت يا يذ حتت 6 اتتعمر يلوك 

ابو حشفي د جزاك القه شيها يا لست مصنة < رالاه 8 بدي 

كيف ارد سينك ( يخرج 6 


ل 21 1101 


وا ل ا 


06 +7 م 1م11 


2 و يطل في سايسه ) يا ترى ملفا أخرعا ؟ 

عن ؟ سم يم ؟ 

تالت لل فى التفيفون ,الها ستجي» الساعة الراعة 
كم السام الات 9 


الذينة مزيع 


ريع سعة بيس نيه © الوصسات كنا ابرق 
تكن ليسي من عادلها. أن تتاعر يا مانا 
انث اقلق عليها با نعسام ٠:‏ هذا ككى ما على الام ؟. 
د ال يا نا + الى اشم يحوعا ولد جيه 
وان حافك ها عصام <. سكين ::. ليسي الها يونا 
فى هذا اليلد «. 
واف ان زوجها نا ا يستستها 
» حكة ارينا با اينى + لو الم يتزوجها. الدلقية 
اير اا آبست هذا الاعنام الكيم باللذة العربية. 
ونا كتين منها هذا اليمد اليم 
اا 
أكنى القة بامسام 
0 
٠‏ من ستاك هذا ان يحكي آعزعا ارا بعنها ذا 
5 

٠:‏ كايا مانا آله يبرف بجينا أن عليه أن يكمم 
هذا لتر 

2020 

يل معدي عل الك 

د يسيع بق العرسي ) 
ابن الها عي 
د يفريت أ يبردان ويا ليلياد ) 


٠‏ مال تند عنا حت 8 يران اعد 
انيل اهنا رن سكو > عاذ تيع 
الى #التصوي 

امو وسيل ١‏ كيف احالف 9 

» ان كا مرفي ٠0‏ العوف يلا فايس ٠‏ اترفج. 
فى كل الخظة هن يظهن اكتابى ف النمن اليغرة من 
زوجي فى السحف افيكصف احليفنه + اله يل 
يوم يتصنح الصحف #لني اليتره من الندن لمق 
ييه شين عن الكثال 


تنيب 


امتفه ان ميعاد ترم ألم ليح يعد 


يا عصة اكاب عند الللشر اد سنا اشر 
وعي مهد عانية ٠‏ إنا خائلة يأ مصصنة + ف افيا 
عاذا يصتع بي اودجي حيتا يظهر الكناب 7 


5 


امحسلة .+2 ا يبرق أن يسك يسوه 

الليسساق > ابيس. بيميه أن يشريني ان يقتلن 

مصنة .د في ستول 

الاق » الك ل تعرفين مندار ما بيحسله اللتتكي عن يتتي 
اتكديرا ا يسه الى القلم التتى يكب ب فيسف! 

عصنة ‏ «صناء 

الينيسان : عندا + «دبنا مزق الوسائق التي يكتيها يفا 
اتكنيها ما يسد إلى التلم الذى يكتب به فيسطية | 
غيله يعد شمرء ريقطع عدرنة ١‏ 

اعصنة. 7 عدا يعرقا 

البليسناق » ابل اله مجتون تان 

انحسلة ١‏ + طعي 0< ستعوك مالنا فى غتتك + مسق 
سام امم لك اخيى طن 

ايسان + سميع يا انسام 1 نا عر 

عام ١‏ ء الاكتون عسي اليد سرون ابسن عن يحت 
وال اله سيت ضجة كيرة إن نر 

الاليساق + لا بد أنه ود فيه أخقه عنيرة فى التجسير 
والننة 

ضام ء اسم وسيقوم ياسلاحها وسفن اسقرب الكان 

لبليسان : يشكر الله عل ذلك ٠.‏ الوج إن لتك هلم 
اسية بده وكيا عقي ٠:‏ افر امن في للا 
اخري ميئة أو لديم ٠+‏ وله ايت الترانا 
لامشل الستاك الدكتوى افرقشة ال المستوايق 
ربسا كان لا فامة كيه 

عحسنة ١‏ عاضر الافتراج ها ليفياق 6 

البليان + يخصوس الشاعة الثقة التصحن فى الجسامه. حتي 
بصي الله العديث افلا يقي سين النةا صمية 

امصلة :نطق بن نذا سكن » 

ايسان + يكن اذا برض كا اتقطيط فى الابمزة الالامية 
والليتزيوتية الشكمة 

ملة ‏ ء عيناء 

يليان 2 يرشع مشروع خنة عر سبوات عتلا ار مترين 
اسنة اتشائس الى أكثالها انسبة ما يفوع بالمة 
الماعية ستة يد سلة 

امحصلة .+ الئقة أيضا يوضع لها تعفيق » 

البلمياق + اللنة اقل الي تزه إلغي لأا اسراك البيقة 
الجديدة فى اليا العربية وهر الوحسدة يق 
تشجويها + 

عام ...2 التراح طقيم والله ينام تير 

يمساق > الهم حي اليد با عام .- حت لفايل التو 
اليد 

أعصام 2 ندا ان خاء الله 


8 


1 


الليساق ع خله اشن سنك وقد اليه إن تناوك ارقا 6 
أعصام > يكل سرود يا معام تيم 

ليان د عل أن يكون مذا ايضا فى الس 
عسمم : غطضي يا طلم 

)بو الميو + ) موت ) هل متنك أحد يا مصلة ؟ 
سصتة 0 ملم اتير يمرم 


و تلع حركة فى لاغ يادو عصام الى الا 
الارراق تمت تيابه ويتيض ). 

ابو الدبو 5 ( يشل عرتديا الروب دى سبي ) أصلا اعلا 
كيف حالك يا سام تير ؟ 
اذ يانه ) 

يليان : السد لنه 

ابو نيوك : وين عي الدكتون 6 

البلياق 0 ذعب ليسر عل الكنية 86 الي يجيه هنا 

اليتصفي الصحف المله/يجد فيا غيره عن كناباها 

حي يطلي كنايك هذا با سسام اهدق يالا 

كود مداع 

اليفيساق + من يضر ايا أستلا سعرم لل باله ل ريق لا 
4 1 

ايو ايوق < نا بريد أن يفل فى اللنة. العربية الثثر 
عن متسل 4 لق بذ ب اخصيسا من الجلترة 
تجيزى اله غليها ١‏ 

يضحه تصبايه. الراباق ) 

عصهم ١‏ ( يدل )من الدكون ير 

ابو ايوق 5 اند رسولد نيدل نج ) كنا الآن في سيت 
ا وكتور 

الجسم + ترم ملنا كسم بخوارف * 

ابو الديوق 4 كسه القول اغنام اجر الك جنت بها خصيصا من 
الجثترا كن اتول هى الاجماز عل اللئة العرية 

يسيك تير رار سيره ع 

تسم هات تمذها آيضا عن في كن 

ابو الفيوك ؟ منل الشيداء 5 

. بل مثل الينمه ( لضت الى مصسنة ) كيف حالف 

عام 9 

عحسئة 2 يخي والحيد الله كيف الت يا وكتوز 8 عيسه 
وجنت اليرم حينا عن الكناب ؟ 

الجسم ناس اصرك 6 

عصلة 0 سر 

لشفت كل السحف عفر نيد كد إغن لكاي 

ولا جارة ليه 

ابو الميوك > تش طيود الكاب يقارع الصير 7 

اتجسم » شل ليق + اله كتثب الس + اتاب الل 
اخللت اتتشرء سبع سني زايط إلى عصام ) 
خيرتي ايا عصام .+ أحقا القرز سفرك الل 
نل 


11111 


ل 


11 


امرضوع عن العرينة الاسلمية. 
االشريمة الاسلدمية (١‏ فى غزه من اغيية لأس » 
اريم الإساصية ‏ . 
تر يسعترك انه بيد الأيرن لهذا الاتتيار » 
اختيار مرفق يا عنام« 


ايل البرس الشريسة الاييونية الي ريس معرفها 
عن ايها | 

اغرضى أن اسل مدارنة ينوب وين إقانون 
الروطاي ا« 

ها 0< هذا مرضوع حي هل سيكون بويا سني 
الو استلست أن تقبت ان القيمة الاسلامية مأعوفة 
يحذافيهعا من القالون_الروماي 

ريسا تكون .بيج اليم جسايرة لهذا نان 
يا كتير 


ماقا ملي 
ربا ينبم الحلا 9" اتتزيمة. الاسادمية امنا 


خسائسيا الاسيلة 1 سلا ينما رين القائرت. 
الردعالي 


الفسالون الروقائي ها اينى سساي اللشرينة. 
ااسلية 

بوعل يثير السيق الزمني ملي كانيا عن امنا 
ماغونة سب أم ل به من الال وبراعي منمية اتيت 
0 

ليها ١‏ بد عن فقا برص عليه بيت نع 
3 يسع ل ان ان سيق العائي وا افا بصن 
لمل ايحت 

ل يعثريه للييل ع براض يا عصام - ينك لبر 
بيذ واللعئق وانا قوى الأمل أن رسالتك ستكون 
انه متمون تندس ينة ينا عل التعرد عل 
افيه الى رسف فيه مذ كر عن الف عق 
اش با «ككرر تخصه امت الف والريسائة ستقة 


١‏ عرتيعا ) لا + نمم + حواق هذا الخريع 


اكانك نسضد ايا دكتور إن الاسظهاد اللديتى الثاق 
عل اقصرجون ينائونه من الروم الى لالك العم 
اقضل من الحرية الثى تشع بها اليدم ؟ 

تنم 4" زمه تالكا )كل دايا عسام عن قال دل 


ابو اميك > نا علا يا وائه > اتريد ان تدعى اناك ألم عن 
الاكتون تير 6 


انا كنا تتافشي يا أب 
اليس من الوايب أن يكون عندك فرق 8 


© ذه »ا اسفلذ سترم ٠‏ آلا مسرو منه يه 


سم 2 
ابو الديوك : 
نهم 


ابو ديول + كلا ٠:‏ عذا الرقد مده ميول دجسية + لو كنت 
أعلم ا المغلته أكنية الحتوق 


اعصام + دما ذنب كنية المفوق يا يا ؟ 
بو الديوة : يكنى ان فيها اسنائل استاز الشريمة ٠‏ 
ام 
ايو ايوق 5 /ا برق نا اسية 
نسم 


0000 
6 امال الي 

من ترف ينا جا بايا ٠١‏ سمه الدكترر ست 
الزرية 

ذا استل ليم +٠‏ الولا يه من الحليلية افيه 


اعرء عن الحتيفية اذا حنيل اأكثر من ابن علي 


ع متجرع من السرر يرق 
ابو لديو 5 سرريرق ؟ مقا في سفرل + 

عصام. + الداكتوراء الث عنس من السرريرن 

ابو الديوق + 1 يشمن ملب لالت 

لهسم + تريد أن تعر ا الر اللسوريون فيا ف 
ابر اشبيوه دار 

ذلك لان اسيل فى عالت وراسع فى مفية 


اتريه ان لكو يجني منفه 4 
جيه 


بو الدبو + سمت بالاكتور نجي 81 سمت مانا يقول © لهذا 
الم اواقق اما على سغره قاياكي أن الفوموئن عل 
اذك انه واصسابك .+ هريد أن يدخزالسور يرق 
اليكرن رجا مل استلله ) 

جنا صقم تنا مسق بها انا سيب الملئي 
التي أغر 

اير هيوق ونا سر 

عسنة ١‏ لامس لكرة 


لها 


ابو ايوق 1 حت يعن ابنه +- وله كبلدعه ٠4‏ ول دادر 


يشع أن ايكون أستاذا كيرا ييقام وحن ولت 
البو هيوم »اي مس قد يكن أنتخها ها وض اعنا + 


عن بالشرورى ان يشيع ففوسنة في الففرج 
انها ليست فلوسيك عل كل حال 


اسل ان اففوسك كت ولا بال ضعت إن اليسديمة 
هنا هناك ١‏ ودلتيها من ييف الانقاصى 

ينب الي جنمها 

ابحسنة ١١‏ دمل اسيت الث فن جع فلوسك ؟ ريا يقل ل 


الوطيفة ارائجاء رارق ١‏ 


ابو يواه ١‏ الجاء. والننوة ما عن السائعة ايك «يعت قر 
البيه الياله 


5 زالاضية ) 8 تبرض السية الى من بشيص 


ان 0 4 اليس من الافظاميك الطفة » 


بو ايوق > عيك با دوكر 


عصمة .+ ايديا ادج رالدني » الف الست تقرف لى حت ليسم و وق سيد ) وكرلة سيد عط جاء يط 1 

التساء أسي آم القتى يستقل احرف في هسنا ابو #ميوك : #خل يا أستط صلصق 

العيد النظيف الوم 4 

اصقمل ..ة ؤاسوته ) ههة اجا اسعلق عترم <٠,‏ فى (صعين 

امسا ٠‏ لاا جبعة ٠‏ ان كن وجودنا يت مرحت 

السجار بالاتشال أن اتصرف وميضي مين ينا اخراعا ٠٠‏ الهم مقيلرث 

يا مدر ييح بجر ينا » بو اديوه + الذعب يا سام اقل بسك ميد الربسع البحافة 
اتجستة ١‏ : اتشدما ادق التي إن التشائيي وسلوا 
ابو ليوف 1 أسد يتدكبرن ير اعصام ١.‏ و سوته سن لقاع ) سقس يا بالا 
الجسم ١‏ حل البركة كنا يقواون ونسفافن عل احلد باكتم 

هوئانتوث 


اللشاعر : عباس محمود العقاد 


ربة الحسن احفظيه واحفظى 
واسالى الزهرة من صاحبها 
اليسست الزعسرة للجانى » ولا 
انما الزهرة للقلب الانى 
انت لى وحدى ٠‏ وان ازعتى 
انت بللسال حطام ٠‏ ون 
اما الهتنتوت ٠٠‏ كما قد زعموة 


عزة ‏ اغسن هلسن اخثر 
اولن فى ككل روض اتدخر 5 
ذادع الروضءولا شارى الزهر 
فسنة يمحم اونا 
فيك بالسال وباليقى زمر 
يطلب القى طمام” ووطر 
وحدعا أآكلة حم البشر 14 
عن يوان * مايعد البعد + بحت الطليع 


اسراججر اطي عن الممار 


ينهيب الكتاب عادة تناول موصسوعات 
استراتيجيات الحرب ٠‏ ولكن الكاتب اذا نفا نشاق 
اصحفية سليمة واشتقل بتحرير الوضوعات فى أزمنة 
الحرب والسلم وجد نفسه قادرا ع ئتاول الموضوعات 
العسكرية بنفس السهولة ال يتتاول بها الموضوعات 
المدئية ٠‏ واشتقال الصحقييئ بالتحرير المسكرى 
هو التى بؤهلهم لممالجة الموضوعات المسكرية في 
اشجاغة واتهم ٠‏ 

وكان المقاد كانبا فذا فى تناوّل اسسستراتيجيات 
الحرب بالتحليل والتفسير كما كان فذا فى تتأو 
جملة ابواب الفكر والآدب والفن والشعر والسياسة 
والدين ٠‏ وقد تاعب لأعمال الصحافة 
والدعاية تاعيا جادا مكنه من ممالجة اخلط المسكرية 
ابان الحرب العالمية الثانية معالجة العارف اخُيبر ‏ - 
ويحسن بنا أن ننظر فى هدم النحثيلات المقادية 
ات الحرب لندرك كيف ينى ايسانه باتهزام 
بعض الجيوش وانتصار بعضها الآخر على حقائق 
مستدبطة من الخطط: الموضوعة لدى هق الميوشض + 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى يسكننا أن نجد ف 
هذه الكتابات الثى حلل فيها المقاد مشاكل الحرب 
ارجيسة النظر الثي تتكون لد المدليي عن عمال 
المسكربيق ‏ 

والواقع أن دراسات العقاد من الخطط الحرببية 
رامماته فى قراءة بحوثها وتنظيماتها عى التى أعلته 
فيما بعد للكتابة عن التواحى المسكرية فى شخصية 
النبى محمد عليه السلام وخلفاء الاسلام وقادتة + 
وكان ادراك المقاد للسسائل الخربية واضحا ملينا 
حتىملك امسسية قلمه حي سرد كل الأحندات 
التصلة بشئون الاسلام المسكرية ومشاكل الفترحات 


وائناءه عى مناقشة رجل أممن النظر طويلا فى كل 
الدقائق والتقاصيل المسكرية ٠‏ ولا غك أن الفقاد 


بقام :عبللضناءالررف 


استفاك من منطقه الخصب فى حساب درجات الاحتمال 
قى كل حدث وعند كل مظئة ازاء الواقف المختلفة ٠‏ 
.ولكن لا شك أيضا فى أنه كان بسعر فى قلبه 
بجدية الحياة ومستوليتها ويحس في داخلية نفسه 
وتظامه بصرامة الجندى ٠‏ وعاش العقاد حياله كلها 
داخل اطار من النظام الدقيق المحسوب بالسافات 
والدقائق ٠‏ ويحسب الره لذلك أنه ورت الجندية 
أو تمنى الاشتقال بالمسكرية فى حياته ٠‏ ويقول 
عو انفسه فى حيآة قلم ( ص 57 ) ! ٠‏ بل 'نمنيت حينا 
أن اكون جنديا ٠‏ وتمنيت حينا آخر أن أكون عاملا 
اؤراعيا ٠‏ وعما قيما يبدو صتاعتان ٠‏ ولكننى ام البث 
أن عثست اننى تعلقت بالجددية لآننى أريد صناعة 
القلم وتعلقت بالعلوم الزراعية لأننى أريد مسداعة 
القم + وان مسناعة القلم كانت اتلسحتى بمينيها 
الساحرئئ من وراء النقابا واتا أحسبني امازل 
صناعة السيف أو اغازل صناعة المنجل والمحرات ٠,‏ 
ولم تخيب صناعة القلم طنه حين خاض ممارك 
الميوش عل المرالط وى بطون الكني فالهيفه 
البرامة فى التفسين والسجاعة فى الاسستطلوع 
والصواب في التقدير والحكم وقياس الاحضال , 
كان على أعية لقياس كل خطوة مستمدة من تقدير 
افائك حسربى كسا كان بارغا قى اقشناص العيسرب 
والمزايا من كل خطة ولظام ٠‏ للك يقول في كتابه 
عن هتطر فى الميزان وهر بسدد الكلام عن «الزيع 
كسبب المرب المباشر ؛ ٠‏ فليست دانزيج عمى بيت 
القضيد » انما بيت القضيد هو تق برلوئيا وما 
يجاورا من أمم آوربا الوسطى ٠+فلا‏ تجه تلكاليلاة 
عنفذا لتجارتها في غير الأرض الأمائية من الشسسال 
أو المنسوب ٠‏ ققى التمسسال دائزيج وفى الجنيوب 
النيسا ولن يتغل الى تلك البلاد أو يرج عنها شه 
الا بافن النازي ٠‏ ونش استعبدت اوريا الوسيطى 
النسازيين هذا الاسبتمباد فحسير أوريا الشرقيسة 
يما وواما تضروف 2 ومسي الخشط الناؤية عذللك 
استزوف .> فين اخلط مضع هق خطة ا واحمفةا وعى 
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استعباد كل من يبتلى لهم يجوار أو قف لهم فى 
اطريق ء زم 03 * 

كذلك يجد العقاد غرابة فى أن يجهل أجل 
شبيه بهبثر مسالل المسابة .بر اللازمة للقيادة. 
المسكرية ٠١‏ فين اخض خصائص القائد الصسكرى 
أن يحسب مواقيت الهجوم وتررتيب الهجمات فى أدق 
صو نيلها العقل البشرى ٠‏ ويتبقى أن ترتيط 
اتقديرات السلاح بتقديرات السسياسة حتى يضمن 
النجاح قى اللهمة التى يود تحقيقها ٠‏ وبتسال 
العقاد : ٠‏ اذا لم يضرب عتلر داتزيج بدلا من صرب 
التشك قبل مؤتمر ميوتيخ ! » ويجيب المقاد علق 
عذا السسؤال بقوله : ٠‏ لم يكن لبولونيا ضمات من 
دفاع فرنسا وبربطائيا فى تلك الآونة ولم تكن على 
استعداد للقتال وحدما كنا ظهر بعد ذلك فى المرب 
الماضرة ( إلعالمية العائية ) ٠‏ 

٠‏ فاذا شرب «الزيج واتفقت الدول عل خلة 
مثل لخطة مييرنيج فائه لفابض لذن على زمام برلونيا 
ربلاد النسك وجاراتها جميعا قى مرافق التجارة 
والصناعة والاقتصاد قلا نقوى احداهن على رد كلسة 
ولا على وفض اقتراج ٠‏ + 

عكذا يحسب العقاد مسالة توقيت الهجمات 
التى سددها حتلر الى الازاضى المجاورة قبيل المرب. 
ويعيب عل هتلر تلك اللأخذ النى جملته يتورط فى 
حرب كان فى غنى عن التورط فيها لو استفاد من 
الظروف ٠‏ تم يسال العقاد : « ثم لماذا لم يقبل عتتئر 
ما اقترحه الرئيس روذفلت وارتضاء ساسة الملفاء 
من عفد المؤتمر الدول الذى يفصل فى جميع مسائز 
الحلاف 05م 

رهنا تبرغ فى ذمن المقاد انلك الاحتمالات التى 
كان على القائد الصسكرى أن يحسب حسابها فى 
حيئها من أجل الاسنتفادة من الطروف وتقدير المنافع 
حيتما لألى بها المناسيات + ويقول العقاد : ٠‏ | 
.يجوز أن تختلف الدول فى ذلك المؤتسر فيواجيها 
مختلفات بدلا من مواجهتها عتفقات © 

٠‏ آلا يجوز أن ينتزع من انصار التسليح فى الدول 
الديمقراطية حجتهم الكبرى التى اقاموعا على رقضه 
التحكيم فلا سبيل الى مماملته اذن بقي ٠١‏ 

٠‏ آلا يجوز أن يعفره. الرأى العام في الدنينا 
باسرها اذا لها الى الحرب لأنه. قد أكره عليها اكراعا 
بعد أن جرب وسائق الاقناع قلم يبلغ بها ما أراد ! ٠‏ 

كل هذه الاحتملات فى رأى العقاد كانت اكب 
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مسبع بتر عل سن ضرف في سكل عنه 
الظروق - ققد كانت كيل صته الاحتمالات 
مرجحة وحسائزة الوقوع وافقل يكتير من 
الوضع النى اخصاره - وعتلر لم يكن قويا يوم 
أحجبت الدول عن حريه ٠‏ فليست القوة اذن هى 
التى اكرعت الدول على تركه وشائه يفمل فى البلاد 
المجاورة ما يريد - انما كانت هناك حالة امضساء 
غتيرما عتلر بحالة المقاومة والمداء ثم بالمسرب 
اللساملة ٠‏ 


بارواح اللاي + زيمنى المقاد ينقامرتة هجومة 
العنيف على تسمال فرتسا من طريق هولنده وبلجيكا 


ولو كسميرج + ويفسر العقاد هده الهجمة بانها 
دليل عؤالاستيئاس وعزانه يضيق ذرعا بالمصار ٠‏ 
وهنا كما يقول العقاد عو ما قدرتاء من بداية المرب 
ولولا آنه منهوك مضطر قى ثهاية الشوط الالتسليم 
الما جازف بهتء الهجمة ٠‏ وتنك علامة خير ٠‏ وان 
حبوط عدم التجربة النازية لهو اصدق نذير بحبرط 
الدوثة النازية وان تطل الايام ٠٠‏ ولملها لا تطول * 
وكآن كلام العقاد عتا النبوة عن الدرلة 
النازية فى سياستها بناء على وقائع وشسواهد مز 
ميادين الحرب والقتال ذاتها » ركان العقاد مستتدا 
فى اتنبؤاته المتعلقة بمستقيل عتار على عداصر جوهرية 
فى الحرب والممارك .وقتوت القتال + 

اوقد تنيا العفاد أيضا فى لهاية يرليو سلة +1585 
بان عجوم المانيا العام على المزر البربطانية لن بقع 
غقال فى مقال اذاعى : ٠‏ كان منتصضف يرليو موعد 
الهجوم اللمانى عل البزد البريطاتية واوشك يوليو 
أن يتتهى ولم يبدا اليجوم ولا بدات مقدماته ٠‏ وبقى 
ان تترقب شهر اغسطس .بمد أن قرغ شهر بوليو ٠‏ 
غاذا جاء الغسطس فاكبر الظن أنه سسيعيت فى ايامه 
نبو واحدة + وهى أن الهجوم خرافة من الحرافات » 
ولم يقل العقاد دك الا بعد أن بحث آمر. الهجوم 
الهتئرى من جميع وجوعه المسكرية ٠‏ فتبين اله + 
١(‏ ) أن هتثر كان يبرجو أن يمتقل المملة 
البريطانية باسرها فى الأرض 
( ؟ ) كان هتلر يرجو أن يسوق الانجليز الى شرك 
كبير ينصيه لهم فى الارض الفرنسية فاذا واقعوا فيه 
خلت الجزر البريظا: حاميتها الكبرى ‏ ولم ببق 
فبها من تلك اغامية الا القليل الذى لإيدفع القائلة + 


© ) والشيمب اليتس يكوت يوبلك بل بفالة 
التى يبتى بها شعب توالت عليه الضربات فلا يصبر 
على اللقاومة ٠‏ 


ويضيف العقاد الى ذلك قوله : ٠‏ كات جائزا أن 
يدل هذا وأشباعه فى تقدير حتلر لو صصح حسايه* 
ولكن الحساب المرجو قد اختل من جميع تواحيه- * 
قاذا كان عتلر اعتزم الهيجوم من قبل حقا وصدقا 
ففي هذه التقديرات التى اغتلت وقى هه العوارض 
التى عرضت مدعاة للتردد ومرآجعة الحساب ٠»‏ * 

وكثرت التحركات المسكرية النازية فى بلاد 
اليلفان فى مارس سسنة 184١‏ + وساود القلق. 
الكثيرين من نوايا هثلر فى مناطق الشرق الأوسط* 
وعالج المقاد الموضوع كمملق عسكرى ملم. يعسئون 
المعارك واحتمالات المرب ٠‏ ويحدد العقاد جسلة 
التكهنات الشائعة فى عدد من الأسئلة بقوله : » ملز 
يحثل الدازيون بلقاريا ؟ وماذا بزحشرن عل تركيا 
ان ارادوا الزحف عليها 4 وثاذا يميروق يرموسلافيا 
ان لاج لهم أن يمبروها ؟ ٠‏ 

الم يجيب على الظنون الثى تظهر فى جسلة الاناويل 
يتفسير فى هله العبارة : ٠‏ من الجائز اتهم ( لى 
النازبين ) يحدرون اتفاق اليلقاليي عليهم بمد 
هزيمة ايطاليا فى اليوئان ونجاح المقاومة اليونانية 
فحركة النازين فى بلفاريا عي من قبيل تخويف 
الخائف ٠‏ وليست الحاجة الى الدد التجارى أو المدى 
المسكرى هى التى تلجى» النازيين الى الامارة على 
البلاد البلفارية ٠‏ وان قيل الهم بتجاوزوق بلقاريا 
الى تركيا فماذا يقنبون من عسذه المركة التى لاتؤعن 
عفباها ؟ ان عبور المضائق التركية ليس ياسهل من 
هبور امضائق الاتجليزية عند فرنسا وبلجيكا ‏ 

٠‏ وهبهم مهدوا طريقهم فى الارض الثركية عنوة 
أو طوعا كما يحبون ٠‏ الى ابن يتعيون من عذم 
الطريق ؟ آيتحدون الى العراق قايران قالأفنان قالهند 
اليضربوا الدولة البريطانية ناك ؟ لم"ترام 
ينحدرون من تركيا الى سودي الى فلسطي الى 
صحراء سيناء الى قناة السويس 5 

٠‏ والارجح أن عتلر يتوسط فى الآمر فلا يزخف 
إلى سسالونيك ولا ينفض يديه من بنشفاريا 
ويوغوسلاقيا - وائسا ترجع اكتضاء عتلر_بالتوسط 
بين الزحف. والتراجع لآن عبةا التوسط كاف تملا 
لفحيطة الشرورية فى الموقف الحاضر ٠‏ بل عو أسلم 
من التوغل ولو تأتىالوصول الىسالونيك لان التوغل 
بيد عليه المشساكل وللساومات وبثتت جيوضه 


ويقريه من غارات أعدائه الهوا 
وداه ذلك بقائدة تساوى هذه المقامرات 

ثم يطلل العقاد ذلك كله قى عيارة وجيزة ب 
٠‏ للك امئلة هن الاسياب الكتيرة التى يمللون بها 
حركات النازييٌ قى اليلقان - وما من سبي متها 
الا وهو دليل على اثفلات الزمام من آيدى النازين 
وانهم لا يفملون ما يقساءون ولا يوجهون خطط 
لكل تسر - 

وتلك انظرة فاحصة 
أعماق المواتف الحربية فيستخريمنها العبر والدروس 
النائمة فى أبواب الاستراليجيات الحربية 

اوقد أفادته هذه اشبرات وعته الالمامات لون 
المواقع الحربية لأنها جسللنه آقدر على وزت الأمور وفهم 
الأحدث كلما تمرض لاحدى شتصسيات القادة 
اللسلمين النين ارخ لهم * 

بل ان وعى العقاذ المسكرى هو الذى جمله يفطن 
الى مواضع القرة والجلال والفن فى تحر كات الجبوش 
العربية الامسلامية + والصورة السائمة فى غيال 
اكثر القارن عن البادية أن حروب الصحراء لم تكن 
الا مشاجرات بالسيوف والرماح أو بالقسى والمقاليع. 
ولا ترجع الى انظام ولا تنهج على خطة ٠‏ وتلك فق را 
العقاد ( راجع كتاب عبقرية خالد ) صورة عضللة لمن 
يسترشد بها فى اختبار قدرة اليادية عل الحروب 
الكبيرة والمناوشات الصفيية + 

ويتتهى العقاد من ذلك كله الى رأى فى بمرضوع 
القدرة المسسكرية لدى الغزاة من الصرب مؤداء أن 
اتسامين كانوا آيضا آخير بالفتون العسكرية من اعل 
فارس والسروم ٠‏ ركانوا ادر على تنقيذ الخطمل 
المسكرية التى تنفعهم من قواد هاليك الدولتيل ٠"‏ 
وات البادية المربية سواء فى عصور الجاهلية أو 
عدر الاسلام لم تكن من الجهل بفن الحرب بتلك 
الحالة الثى توعمها الإدخون الأدربيرن بل ممظم 
المؤرخون عامة ولا نحاتى منهم العرب والمسنمين * 

وهكذا أدى اعتمام العقاد باشمارك الحرببية المعاصرة. 
الى الامام بسواقع الميوش وخطط القبال ٠‏ وكان 
الامه بهذا الموضصوعات مقدية لتصحيح منهرمات 


أقرآنا فى عيقريات العقاد كلاما 
عربيا سقيما فى موغصوعات الحروب الثى واجهها 
اللسلموق - وانصف المقاد العرب من نه الناحية 
أيضا إضماق ما أنصقهم فى الجرائب الاخرى* وهدا 
فضل يضاق الى آفضاله الكتار 

+ عبد القتاح الديدى . 


عللبت الرسالة أن تتتاول العقاد ب رجه الله - 
بمناسبة ذكراه من جانب لم يتناوله احد من قيلشاة 
وليس ممنى ذلك سوه تقدير منا لمن ثنأولوا يعض 
جوانب. الرجل المتمددة فى كتاباتهم سواء الب 
منها أد البحوث أو المقالات انما لأن ذلك الجاتب 
فيه لا بعر فه عنه الاا عن بلازمه ملازمة قرببة ؛ وقد 
سعدت بتلك اللازمة زمنا طويلا فرايت ان ذلك 
الجائب الانساتى فى العقاد كان آبة الآبات فيه .. 
وقد رحبت باقتراح الرسالة لنستطيع به ان تزيل 
فكرة , بل أفكاراً رانت على عقول بعض القراه الا 
وهى إن العقاد له من اسمه تصيب ... وانه من 
اسحاب القارب التحجرة الفظة ء واته من أقل 
مايوصف به الشدة والمنف والبطش وقير ذلك 
من الصقات التى الصقها به يعض الصحافبين من 
الصار المذاهب الهدامة والتجردين من المقيدة 
والتى جمل العقاد نفسه حارسا من اجلها ومداثما 
غيررا عنها ضد أولئك الادعياه من خملة الاقلام 
الذبن مليث بهم ضسحانتنا السزبية الى وقت 
الريب ٠‏ 


ذلك لآن الموت لا وجود له فى قاموس المبقرية 
فكان الحياة التى يحياعا العبقرى على الازض 
ليست سوى الفاتحة فى مغر حاقل بالقصول 
والشاهد هو سثر حياة العيقرى يمد الموت + 


غالعقاد من يمد آن عقل اللوت لسانه ؛ واختطف 
النور من عينيه ‏ واسترق اللي من عروقه 4 
أصبح قوة تحرك ملايين الالسن : وتورا يدق من 
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ملاين العيون ٠‏ وتيضا يختلج فى القلوب , وذلك 
فوق ما استطاع بلوغه فى حباته بدرجات ٠‏ 

ولقد عاش المقاد على الارض عشر سبمات أو 
يزيد من السنين .. كان خلال حياته 0 ابه 
بالورقة التقدية قات المائة جنيه التى كانت باقية 
فى مصرقنا الادبى ويذهابها يذهب كل شىء » كما 
قال انيس منصور يوما عن العقاد فى احيد امياد 
عيلاده الآخيرة 

القد كانت الستون التى هاشها المقاد بيثنا نفحة 
قصيرة من الزمان ولكنها فى حياة رجل كالمقاد تكاد 
تكون سالسلة متواصسلة من الاشسعاع والبريق 
تتخللها حلقات من الكابة والمرارة . فالمقاد قد 
عرف طريقه مند صباه الباكر فما حاد منه حت 
آغر حياته ٠‏ وذلك شان المياقرة الذين 'تحملهم 
الحياة رسالة فيدركون اهميتها وبنصر فون اليها 
بكل قواهم ؛ ثم بتصر فون بها > عن كل شىء عداها 
ولا ينفكرن يقالبرن الإيام ٠٠‏ فآنا يماطلون ٠‏ وآونة 
بهاجمرت حتى ينقلبوا فى التهاية على الايام ٠‏ 
وبؤدوا رصالتهم على خَير وجه مستطاع ٠‏ 

ألقد ادى المقاد رسالته , وماهى رسالته !1 


مي رسسالة التحرر الاذبى والروحي من القياه 
القديمة البالية » رسالة الفسكر المميق النى تجمل 
من الانسان خا لكل الئاس ومن كل الئاس اخوة 
الكل ما فى الكون : ومن كل ما فى الكون وحدة 
متماسكة فى الله ٠‏ 

القد مشل المقاد العزم الذى اسستتقاه من .اث 
البيته قى كتاباته , ومتسسل النبق فى ارتفاخ ذلك 
الاقليم من اقاليم مصر المليا التى ترعرع افسابا 
نحت مسائها » وعثل الاريحية التى غرفها كل من 


اتصل به من امدقانه ومحثيه فى كل عمل من 
الاعمال التى قام بها أو تصدى للقيام بها فى آمانة 
وائقة متقطعة النظير ٠‏ 

القد كان العقاد فوحياته ٠‏ دلا يزال فى مماته مائئة 
اسخية مسودة الكل قآرىه عربى حصسيف وذلك 
هو الاجر الاكبر الدى كان يرجوه ذلك المملاق 
الجبار ومابرح يترجاه ٠٠١‏ اذ لازالتا كتبه تماد 
عليعاتها. بشكل لاقت وتلاقى من القراء أكثر مما 
كانت تلاقى فى حياته من اعتمام ... ولا سيما 
اولدك الذين كانوا لا يقرمون له فى حياته دون 
سبب ‏ وجيه يتدولة !© 


لفد حاولت أن امسترجم ذكريقى عن بض 
المواقف الانسانية التى كستها فى حياة الك الرجل 
العظيم والفيتها كثيرة متعددة بحتاج سردها الى 
مثالات عديدة : او الى كناب مستقل بتناول الرجل 
من ذلك الجانب دون سواه » وهو من الجوالب 
الهسة فى دراسة حياة المباقرة والمشماء على السواءه 

القد آم العقاد بالانسائية اليس فى ذلك شلك 

ارعاش بفله وبقليه مما من آجل الاتضان اليس 
لى ذاك شك آيضا . 


افلوا ذعبتا تستقمى لواف الانسبانية الى 
عثستها بمفردى ممه + ورابت النائر الذى كان يبدو 
عليه في كل متها ما استطعنا أن ننقصاعا جميعها ٠,‏ 
فالبحث قبها طويل منشمب : والجال بالنسبة 
للمقال لا يسامد 6 قحسيتا ما ستقول وهو قليل 
من كثير فى ذلك الخضم الرحب المتمدد الجوائب + 
ران الس لا الى ذئك اللسمسان القى كنت 
اشاهده فى تينك العينين ٠‏ ولا 'ننك الدممة الحائرة. 
نترقرق فيهما وهو بقاليها فى كل موف من تلك 
المواقف الاتسائية الخالدة من مواقفه ٠‏ 


ففى ظهر يوم من أيام سيف عام 1468 والعقاد 


ويجوارها ولذان آخزان » ويرمها فتح المقاد البغيا 
الها ينه عت كت أعمل فى" تريب بعص تبه 
الكتب 6 وما إن رات تلك السيدة العقاد 
أمامها حتى' اعتذرت. له عن ازعاجهسا اله بالحضود 
لقابلته دون موعد سابق أو معرقة سايقة . 

واستطردت فى قولها أن الامر الذى دقمها للحضور 


بها ق مدخل خارع السلطان سليم حيث بسكن 
التقاد ند مدة طويلة +٠‏ فقادها التقاد الى 
حجرة استقياله ليسمع بقية حديثها . 

وجلست السيدة وشفتاها توالجفان قبل 
الكلمات الدفينة التى تلخص قصتها ٠.‏ 
والدموع نسح على خديها انها من مدينة الاسكندر 
وزوجها يعمل فى احد اللصائع بالقاهرة <٠‏ ولسوم 
الفاهم لتب بيتهما سباح ذلك اليوم طردها ذلك 
الزوج واقسم الا تمكث بين .جدران ذلك البيت 
الحظات © وخرجت دون وجهة لعرفها .. والها 
الاتعرف أحدا قى هده المدينة الكبيرة ٠‏ فاخذت تسال 
كل من يلقاها أن بتمدق عليها يتروقه حنى تجمع 
اجرة سترها واولادها الى الاسكددرية اذا 
ما تتيسرت لها تلك القيسة . ققام العقاد يمد أن هدا 
من الها ومتحها مبلما من امال ليس بالقليل وآمر 
سائقة وخادمه بان يقدما لها ولأولادها طمام القداء 
وان بوسلها الائق الى محطة العاسمة ويظل 
بصحيتها حتى تركب القطار . 

وفات مساء هناك بالاسكندرية صحيت العقاد 
الشارع سعد زغلول لشراء يض حاجات للزمه أثتام 
عدة اللصيف , ودخلنا احد المحلات التجارية هناك 
لنا شاب فى الخامسة والثلالين من عمره 
تقريبا مرحيا بالعقاد ترحيبا غريبا ظننت في بادىه 
الآمر أن ذلك الشاب احد قرائه ألو المعجبين به 
وما اكترهم يحمد الله . 


وحيكما قدم المقاد قيمة مااشتراة استااله ذلك 

الشاب فى أن يجرى له خصما بلسبة .8/ من 
قيس ما الشتريناء , فتميب العقاد لذلك وصال 
الاب عن سبب ذلك .. ققال ذلك الاب 
العقاد : يااستاذ هذا جزء من جميل لك غلينا 
اسديته الى دون معرفة سابقه , قساله المقناد 
أى جميل هذا باسيد ]! قرد ذلك الشابٍ قائلا ؛ 
لابد أنك تدكر تلك السيدة التى قصداتك بالقاهرة 
متك شهر تقريبا عقب غضب زوجها عليها ومنحتها 
سيادتكم قى ذلك اليوم قيمة سقرها وارلادها 
من القامرة الى الاسكندرية فحشرت الينا ولولاك 
الحنث لها آمر قد لا تحمد عقباء لذ انمسا كانت 
الا تعرف أحد) فى تلك المديئة الصاعبة ٠٠‏ 


نقد كانت اتلك السيدة ابها الامستاق العظيم » 
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معكم عقب عودتها ولساتها ووالدتى المسنة لهتا لك 
بالدعاء وطول العمر - وخرجت مع العقاد بومذاك 
ويد خطوات وقف اليقول لى : صدقة عجيبة 
بامولانا .. تلك عى السيدة النى جايت الينا لمر 
ذلك اليوم آلا تذكرها ؟! قلت : نمم 

وما اذكره مرة من المرات ان العقاد كان يمر 
يازمة مالية فى ستة من السنين التى قضيتها عمه * 
وكانت احدي مؤسات النشر قد اشترت مثه 
منذ سنوات أحد مؤلفاته من ه القصة الامر: 
القصيرة » بتمن قليل قى بداية انشائها بالقاهر: 
رقبل وفاته بسنتين تقربيا اعادت تلك المؤسسة 
طبع ذلك الكتابي فى طيمة فاغرة لنفاده من السوق 
فراى مديرها أن يعلى المقاد ميلقا من المال كحق 
له عن هده الطبعة .. وبومها استدماتى ذلك المدير 
ليسلمنى شيك بثلئماتة جنيه وطلب منى تسليمة 
المقاد مع خطابٍ كر له عن جهوده مع تلك 
الؤسسة .: وطوال الطريق كنت ابتسم فق سير 
وعدوء , لان الرجل العملاق جاءته ‏ تلك القيمة في 
مومدها ودون التظار . وبمد لن قايلنه مصر ذلك 
اليوم وقصصت عليه قصة ذلك الشيك صمت - 
رحمه الله عض الوقت ٠‏ وقام الى اوراقة 
الخامة بستخرج منها عتّد ذلك الككاب ؛ للرى 
بنفسه قيمة حقه المالى فى اعادة طيمته ٠‏ ويومها 
وجد انه قد باع حقوق الكاف جميميا لتلك 
الإسسة ؛ فمن الم 9 بحق له ان بتقانى ذلك 
ا ليا سس متا قاد 


الؤسسة ثيابة عنه 


ومناك سؤال يتبادر الى الاذغان : اليس ذلك 
التقدير من نلك المؤسسة جر إبه المقاد وان لم 
ينص عليه فى عقد التاليف !1 

وجواينا على ذلك السؤال انه اقل تقدير لكاتب 
مئل العقاد 6 تقوم به نلك الؤسسة ولكن المقاد 
من معدن عجيب فى بنى الانسان . عاشى طوال حيانه 
الحق مؤمنا به حتى فى ساعات الضبق الثى مرت 
به اثناء المعاريات السياسية لفتمه قى ابان مماركه 
امع الحزبية االغيقة ٠‏ 

وحدث امرة ان جاده احد ساقي الناكى 
يمصر الجديدة ومعه ١‏ حجة » بيت يملكه ليسلهها 
أله نظير عبلخ من امال كان لازما له ليقوم بتجديد 
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وخصة سيارته ؛ فاعطاء العقاد ‏ رحمة الله - 
القيمة التى طليما ورد اليه تلك الوثيقة التى اع 
عنه آعز ما يعتز به ذلك الانسان ٠‏ وبعذ شهور 
ئيلة زاره ذلك السائق ليعتذر له عن تأخيرء فى 
سداد ديته وبومها حك العقاد وقال له ؛ مين قال 
الك اننى متتظر ذلك الدين !؟ وقال له أيضا : آنا 
لا اطلب متك إرجاعه لى ٠‏ واعتبره عدية منى لك 
ولاولاتك الصقار + 

وما دحتا نتحدث عن بعضى مواقف العقاد الخالدة 
فجدير ينا أن تقص موقفه قات يوم من هذه 
٠‏ المجلة » القرا» قى ابان نشناتها : ققد كان يخصها 
يسعظم ابحائه ومقالانه فى الاذب والنقد الى جوار 
تميرها من السحف والمجلات التى قلا خلت. 
سفحاتها من مقال العقاد ء فى تلك الغثرة تعاندت 
ممه « اخبار اليوم » على الكتابة فى صحقها دون 
غيرها لمدة سنوات . ولكن العقاد بومداك اشترط 
علبهم استخداء مجلة واحدة هى « الرسالة » دون 
سواها مع أن الكافاة التى كان يتقاضاها ملها ف 
ذلك الحين عى بضع جديهات نتقاضى لحن 
تلاميذه الآن مايساويها بل يزيد علها قليلا ٠‏ 

وقر ذلك الكثمر من المواقف الشّالدة فى حياته 
 .‏ وهكذا كان المقاد انسانا يممثى الكلمة . عاش 
محيا للانساتية ٠‏ يهزء الضمف الانسانى مثلما تهزه 
كوئرث الزمن واحداله ٠‏ رلهزه اقسوة الانسان 
عزاخيه الانسان ويؤله الفدر القامى عل بنى الائسان 
فى مختلف المصور والازمان فكان اشبه بمن مناه 
اللنتبى يقوله * 

وهكنا كنت فى اهلى وى وطنى 

ان النفيس غريب حيثما كانا 

وجدير ينا ء تحن ايناء هذا الشرق العربى, 
الاسلامى الذى اهدى المقاد لذا منذ مطالع هذا 
الفرن ٠‏ آلا تكتفى باحياء ذكراء مرة أو مرات فى 
الستة , بل نستمتع معا بالآدب الثميل الذى تركه 
النا وللمالم الامسلامى فى كل لحظة وكل آن ٠0‏ 
ويس متا يكثير مناعلى مفكر مئله عاش 
للقكر . وبالقلم شق طربقه وما أصعبه من طريق !1 

وسلام يوملد على ذلك المملاق الذى تضم 
رفاته الآن ومال أسوان هنذ عام +٠‏ وسكبر 
الآعوام والعقاد ابدا ‏ قمة خالدة 

عامر العقاد » 


ان مكان المقاد قى مجال اللفكر الاسلامى + لا يقوى 
اسان كالشا من كان على اتكاره + او تجاهلهة او 
القبط من قدره , او التهوين من شاته » ولو الم 
يقدر للمقاد أن يتجه الى الاسلام ف الشمسة عشر عام 
الاخيرة من عمره » لظلت عيقريات محمد ب صسلوات 
الله عليه والصدبق عمر وعلى وخالد مودمة فى 

الى ما شاء الله , ولغلل المتففون من 
السلميل مقدنمين بسا استوعبته كتب السيرة والتاريع 
من قصمى وروابات عن اوللك المبائرة » جافة كما 
وردت » متحفظة كما رويت ٠‏ وكان دور المقاد عل 
جائب كبير من الاعسية ٠‏ لاانه بعث الحياة من ديد 
قيما ثبت لديه من تلك القصسص والروايات » 
واستوجى منه جوائب ,العظمة فى الاسلام وبع 
أبطاله وعظمائه الأول + 


ولو لم يقدر اللعقاد يضا ٠‏ أن يتجه إلى الاسلام 
فى الحمسة عشر عاما الاخيرة من عمرم ٠‏ لظل الاسسلام. 
فى أشد الحاجة الى مقكر كالمقاد » وقلم كظمه يقود 
منه اباطيل غصومه 6 ويدحض شيهات امداله 
والحاقدين عليه 


ايك 


ولا اقصد أولا ٠‏ آن المقاد وحده كان يمل الزاية. 
الاجتذاب المتقفين الى الاسلام , وبث بذور الامتمام به 
فى عقولهم وقلويهم مما ٠‏ 


فائرحوم الدكنوز محمد حسين ميكل فى مؤلفاته. 

عمد ٠‏ وقومنزلالوحى ٠‏ وحياتى أبى يكروعمرء 
والرحوم الدكتور احمد آمين فى مؤلفاته : فجر الاسلام 
وصحى الاسلام وظهر الاسلام » ويوم الاسلام وغيرها 
علدان العلمان قد آسهما اسهاما كبيرا قى لفت اتظار 
المثفقي الى الاسلام ٠‏ ولكن عنايتهما كانت اكبر ٠‏ 


بالنحقيق الناريخى لازالة الشبهات التى استفلها 
اليمض للنيل من الاسلامدوالتى يسر الحصول علبها 
كتب السيرة . وغبرها من الؤلفات التى لعبت فبها 
الماطفة الدينية دورا خطيرا * 

والرحوم «سطنى سادق الرافعي » واستاذنا 
الزيات امد الله فى حياته » أسهما أيضا بنصيب 
وافر ‏ بما كنبا فى الرسالة وغيرها عن الاسلام ب 
فى تجلية ممائى الاسلام الحية . وابراز قيمه 
العظيمة , وكانا أن أمدا الادب العربى بصورة مشسرقة 
عن الاسلام * وبلوحات ناطلة عن أخطر جرائبه فى 
الحياة ٠‏ 

وفى ايجاز آفول : إن أحمد أميل وميكل اديا 
واجيهما نحو الاسلام فى مجال التحقيق التاريخى ٠‏ 
وان الرائعى والزيات قد اديا ضريية الاسلام عليهيا 
فى مجال الانب العربى + وقى كلا المجالين انصف. 
الجسيع الاسلام مجردين عن العاطفة التى تختفى 
الحقيقة ثحت جناحيها ٠‏ ومتجررين: من التعصبالذى 
ينعو التفكي الحر بين قدميه ومتسامين عن 
التزمت الى لا بمبا بحقيقة ولا يجيد التمامل مع 
تر حرا. 

أما دور العقاد قى هذا الصدد ؛ تقد أفاض فى 
فبق الناريخى ٠‏ والآدب العربى » الا أن له 
متهجا يكاد يكون منفردا به ٠‏ فهو حيال قطسايا 
الاسلام اشبه بالمالم الكيميائى الذى يمتمد عل ثتائع 
التحليل + والعالم الرياضى الذى يعتمد على عقايسات 
لا تحتمل مناقشة » والعالم القيلسوف الذى يعتمد 
على مسلمات المنطق , والمقارئة الدقيقة القائمة على 
الافاع بمد ذلك : اساس ثابت لدى المقاد حين, 
بة من قضايا الاسلام + أو حين يمالج 
أمرا من أموره * 
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ولا اقصبد ثازيا : أن العقاد وحده قد حمل الر) 
اللدفاع عن الاسلام , ققد سبقه الامام : محمد عبادم 
وانلميذه الشيخ وشيد رضا » وقد كانت مجلا العروة 
الوثقى والمثار ميدانا قسيحا للذب عن الاسلام 
ونضاياء وشعوبه . وقد ظلت المنار اكثر عن ربع 
قرن تتولى الدفاع عن الاسلام ودحض شمبهاته » ورد 
كيد أعدائه » ولم بزل كثير من الكنسابٍ الاسلامبين 
يشهرون اقلاميم للدقاع عن الاسلام 6 ولكن جهاد 
الامام وتلسيذه » اسسقنقه التصيب الأكبر مناه 
نخليص العتالد مما شالها من شوائب + وتخليص 
العقليات مسا اصابها من تزمت وركود » واستتفد 
التصيب الأصقر من جهادضا الرد على بعض كتابات 
الستشرقين عن الاسلام ٠‏ التى بلفتهبا ٠‏ وقد ضم 
جميع ردود الامام فى ها المضمار كتاب صقير حو 
٠‏ الإسلام والرد عل منتقديه » آما الكناب الاسلاميون 
المعاصرون الداثبون على الدفاع عن الاسلام » ان مسظم 
كناباتهم يعتورها الفصور , لانها ثمالج القضايا من 
شكليالها لا من جطذورعا » وفى سرعة وعجلة ؛ لإ 
بطافة كبرى من الدرس والاثناة والصير / وكان 
مقياس الملم هو الكتابة وايسى القراءة ٠‏ 

أها دود العقاد فى مجال الدقاع عن الاسلام » 
فيتخدء طريقا آخر , يكاد يتكون منفردا به إيضآا 
فبؤلفاته التى ترجم فيها عن كثير من الشخصيات 
الاسلامية . لم تكن وحسب ٠‏ تحليلا دقيقا لما 
الابراز جوائب العظمة قيها , بقدر ما كانت دقاما عن 
الاسلام وقضاياء » واوضح مثل : كتابه عن بلال» 


ققد آتار فيه قضيتي العنصرية وانرق ٠‏ وموقف 
الاسلام منهما ٠‏ ومؤلفاته الأخرى أيضا ٠‏ وأوضح 
عثال منها كتايه ٠‏ الاسسلام قي القرن العشيرين ‏ 
مي ثتعرض لموقف الاسلام من قضايا اتعالم المعاصر 
ومشكلاتة * 

ومن الوضح ما تميز به المّاد + 3 
عن الاسلام'فى الغرب والشرق ٠‏ فلم يكن يننظر في 
عقر داره حتى بيعث اليه القدر يكتاب تناول الاسلام 
باخير او بالشر , حتي يتهيا لمناقشسته , وانما كانت 
له صلات يبعظم دور التشر فى العالم المتحضر وغير 
التحضر , تمده يكل جديد , وصفا ما لم يتوافر 
لكاتب غير العقاد ٠‏ 

وقد طهر له كنايان جديران بالاشارة. 

٠ حقائق الاسلام واباطبلى خصوفه‎ + ٠١ 
+ أسدرء المؤتسر الاسلامى بالفاهرة عام 7581 م‎ 

؟ ‏ + ها يقال عن الاسلام » اصدرنه دار العروية. 
بالقاهرة عام ١175‏ وهو مجموعة من المقالات كتيها 
تباعا فى مجلة الازعر متذ أن تولى رياسة تحريرها 
إستنلانا الزيات ٠‏ وفتح له هنا الباي , فاسدى خدمة 
لا اجلة الأزهر وحسب ؛ ولكن للأزهر والاسلام 
مماء 
وغل ضوء عدين الكتابين » يتضعمكان العقاد فى 
موقف الدفاع عن الاسلام , وأ هذا المكان لم يزل. 
عسافرا ٠‏ واغشى ما اخشماء آلا بوجد بعده من 
بشفله , وهذا ما سيتناوله الثقال التالل ان شساء الله 
يتبع ب ٠‏ محمد عبد الله السمان ٠‏ 


ربعى 
اللشاعر عياس محمود العقاد 
اذا احتسواك ققصى 

اسرى الفتور فى جناحيك وان لم تنقمى 


وقد الطير 


وضاءت فى الفلا قرحي 


وخفت فى سجنك ألا ترقصى 
وان ملكت الانقا 
حبني رحب القضاء عبطا ومرتقى 
واوشك الصدر لقرط الفق الا يخفقا 
وطار فى ائرك لبى قلقا 


اتريعى 


تريصى 


اما حيلتى ؟ ما ههربى ؟ ما مخلصى ! 
اوت قناص الابابيل وخلال العصى 
يقتصنى ويحلك ان لم تقتعى 
عن يوان ٠»‏ مابعد اليعد + تحت الطيع 


الأدب والوحة 
فى مؤثرالادياء العب 

ظفر موضصوع الأدب والوحدة فى مؤتسس الأدباء 
العربه يخلانة .عليه عل متها سن اباية لقالة 
من أخري ,فيلت النعالة اناب ومو 00 
كان البحت الأول ٠‏ الأدب والوحدة العربية » 


بالحلافة العثمانية , ققالت ان العرب فى اول الآمر 
نظروا الى آل عثمان عل أنهم مثلهم مسلمون ٠‏ وتداغل 
الدين فى مفهوم العروبة > قلما انخرف الحكم التركي 
عن الاسلام , واستيد يطاش 


عل ان الامر لم يكن فى المجال الفكرى والمقائنى 


غالصا متفقا عليه , يل اختلقت الآراء 
الافكار , وأحيطت القومية المربية بظلام كنيف - 


وكان من نتيجة ذلك أن الدين آخر ميلاد القومية 
العربية قرنا أو يزيد 

وأثارت عسنه الميارة مناقشة حامية قي قاعة 
ؤت ٠‏ :اذ وق اعد الأمضاد يبد اعنهك العكدرق 
وتساءل فى استتكار : كيف يكون الدين معوقا 
اللقومية العربية؟ وحسستالدكتو 
أذ قالت : ان الدين نقسه لم 
هذا , اتما تعلق العرب بالخلافة العثمانية بدافع 
العاطفة الديتية واختلافهم فى شان علم الخلافة زمنا 
طويلا . هو الذى آخر هيلاد القومية العربية * 


والواقع أن تعبيرات الدكتورة سهير القلباوى فى 
بحتها كان يظهر عنيها آن البحث أعد فى عجلة , فلم 
يسهلها الوقت لكى تدقق فيها > وقد آثار ذلك عليها 
عدة أسئلة واعتراضات , ولكنها وفقت فى الردود 
بلباقة اخرجتها من المازق - 

وقد علق عل: ذلك آحد الأعضاء ‏ فى الصحيفة 
القومية التى كانت تصدر خاصة بالماتبر ‏ فقال 
ان الدكتورة سهير كانت رائعة فى ردودها ومناقشتها 
أكثر منها فى اليحث ٠‏ 

والواقع آن الموضوع كانت تغلب عليه الممسحة 
التاريخية والتحليل السيامى ٠‏ وان الآدب جاء على 
الهامشى , اذ كانت تعقب على الأحداث يمثل قولها 

» وكان الادب والشعر خاصة أصدق رؤية وأوضح 
نظرة عن حيث هايجمع العرب ويجعلهم آمة فريدة هى 
عب آمة اخرجت للناس , خيرها فى أنها آمة تامر 
بالمعروف وننهى عن المذكر » + 

الى آخر كلام مسالل ليس له محصول من الناحية 
الأدبية. * 


حتى عندما قالت ان مرحلة الأدب القسومى فى 
مقاومة آل عثمان وابان الحرب العامية الأول تصسم 
يخصالص فنية وموضوعية واضحة ٠‏ بيئما مرحلة 
الآدب القومى فى مقاومة الاستصمار منذ انتهاء المرب 
العالية الآولى الى فجر التحرير والوحدة تنتاز 
بدورها بخصائص اخرى فنية وموضوعية مفايرة * 
وقالت : وستقف ببعض عله الخصائص لاننا لافلك 
فى هبه المجالة آكثر من مجرد الوقوف وبالبعض ٠‏ 
حتى عندما قالت ذلك لم تقف الوققة الثى وعدت 
بها وكل هاذكرته من الخصائص كان عن اللفسة 
والتاريخ من حيث ان العرب يتكلمون لفة واحدة 
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ولهم تاريخ وَتعد ونا كلام عام لايقد عن من الخصائص 
الفنية ولا يميز مرحلة عن اخرى ٠‏ 

واخد الاستاذ عيدالرازق البصير (الكويت) وجهة 
أخرى فى بحث الموضوع ٠‏ قامت على اعتبآر الؤلفات 
الفكربة التى تسلك سبيل البرعئة والامنتدلال من 
الدب ٠‏ وهو اعتيار لا اقول انه خطا ٠‏ بل ان فيه 
اتجوزا . فائنا نصتف مله المؤلفات عادة فى باب 
السياسة . ولا تمدعا من التاليف الادبى لآنها تعتيد 
على العقل والمنطق , والادب يعتمه فى الدرجة الأول 
ب كبا يمبر الاخوة ,فى العراق - عق الصور 

فى المشاعر ‏ 

تساءل الاستاة اليصير + كيف تمكن أعداء الأمق 
العربية من انتهاك حقوقها وعدر كرامتها والمتصابٍ 
قطع عزيزة من بلاذعا ؟ واجاي بانه جواب واحد على 
ذلك , هر : ٠‏ التجزئة العميقة التى صورت البعضنا 
أننا شعوب مختلفة أشد الاختلاف مما يجعل وحدتنا 
هن الأمور التى تكتنفها العقبات حتى كادت أن 
تصبح من الأمور المعالة ٠»‏ 
ام تساءل : أبن يقف الادب من الصراع بين الام 
الغربية واعدائها ؟ وآجاب بانه جواب واه علذالك- 
عر ؛ التجزئة العميقة التى صورت ليعضنا اننا 
شعوب مختلفة أشد الاختلاف هما يجعل وحدتنا من 
الامور التى تكتنفها العقبات حتى كادت أن تسسيح 
من الأمور المحالة ٠ ٠‏ ثم تسساءل : أبن يقف الادب 
من الصراع بين الامة العربية واعدائها ؟ واجابقا 
من الملاحظ أن كنابنا قد رأوا من الأجدى لقضيتيا 
أن يسلكوا سييل التوضيح والتقاش فى كتاباتهم ا 
يعرفوله من أن التجزئة قد اختت: طريقها الل الناس 
فى كني من العمق + وحسرر قوله يانه لايعتى أن 
الأدباء لم يقسولوا شيشا فى الدموة الى الوحدة 
والتسويق اليها * وانما يعنى أن مسظم الجهد الفكرى 
قد سلك طريق المنافتة العقلية * 

وركز الأستاة على آعمية عدا المسلك فى دحض 
الأفكار الشموبية والبات حتمية الوحدة ٠‏ ثم تحرج 
على الشعر فاورد بعض ماقيق عنه فى التمبير عنا 
يجيس فى ضمي الانسان العربى فى مختلف اللتاسبات 
والأحدات + 

أما الأسناذ محمد خلف الله أحمد ( عدير معهت 
الدراسات العربية العالية الآن ووكيل جامعة'عين 
عنس سابفًا ) اند واجها اللوضوع امواجهة فنيلة 
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بناعأ على أربع تقط , الأولى أن الأدب الح 
مواما كان قيش الاعشائن الصادق والتجزية 
المسيقة . والتانية أن ,الآديب مواطن لا يتخلف. عن 
الضقوف حين تنخوفى آمته ممركة .من صاركها الشاملة 
الماسسة . والثالتة آن الأديب العربى ارتبط 
مجتمعه خلال العصور اللاضية , والرابعة أن 
العرب فاموا بدورهم فى كفاح أمتهم منذ بده التهضة 
العربية الحديثة, وعلى الأخص بعد قيام ثورات التحرير 
العربية - 

وفى بان دقيّق نظر الاستاق لف الله الى تطور 
الفكرة الادبية الملتزمة مد نشا النقاس بي ادبا 
الغرب حول مهمة الاديب :وغ لهو يعبن تعبيرا جميلا 
بصرف النظز عن آثر هنا التعبير في امجتيعه + أو ان 
مهمة الاديب أن يبلغ الناس من حوله ما بحس ابه 
اتحو اعتمامات المجتمع * 

ام أقال ان الفرن الحاضر جلب ممه ظاهرة ابيع 
لها تاليرها على تحوبل مجرى التفاش فى طبيعة 
الادب ورظيفته وجهة جديدة , وذلك آن التطور 
الحديثفى النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
عمل على توثيق الصلة بين الفرد والمجموع » دعل 
ضرورة أن يقسوم كل مواطن ب حسب تخصصه 
وقتواته ‏ يتصيب فى الجهود الجناعى. (للسترلك , 
ومن هنا برت أعمية الاديب يصفة كوئة مواطنا 
يسلك أداة ذات قيمة وفاغلية كببرة فى اصلاح حياة 


الجساعة . وفى زبادة وصسيدعا من التروة الروحيية 
والنفسية . فى ممالجة قضاياها الكبرى , والترعية 
بنشفتها في المياة , وفى تعبلة قواعا أتحفيق 


اعداتها التى تطلب صراعا ونضالا ٠‏ ولم تعد 
الجنسمات تستسيخ السلبية أو الأثانية الفردية أو 
الانعزالية من جاتب الأديب أو الفنان * 

وكان بحت الاستاذ خلف ان هذا ٠‏ من البحوت 
القيمة التى اكتفى يطيمها وانوزيمها فى المؤتسر ؛ ولم 
تلق 'وتنافشى فى الاجتماعات العامة ٠‏ 

وقه كان سيب ذلك ضرورة التنسيق بين الوفوه 
اشئفة اللدول العربيسة بحيث اتمثل كلها فى اورجه 
النشاط بالمؤتسر بطريقة موزعة شاملة ٠‏ وكان هناك 
دغل فى ذلك لوضول بعض الاعضاء - الذين اعدوا 
يحونا ‏ متاخرين عن بده المؤقمر واعداد البرتامع. ٠‏ 
وفى العدد القسادم ‏ ان شاء الله تنناول موضوع 
٠‏ القزو الفكرى » قى مؤتمر الآدباء العرب ٠‏ 


© اظفرت أغيرا بتسكتى من المجتوقة القصضنية 
التى أصدرعا آغيرا الاستاذ تجيريعحفوظ بآسم 
+ يت سيره اس ا اال حي 

٠‏ البريد ٠‏ اذ اعادها الى الولف لآن ٠‏ المذكور لآ 
جل با الوا . * 


ل 


والمشاغل تصدتى اليها , فاشطر الى تاجبيل اتام 
القرائة : على غزيمة أن اعرد اليها قيما بعد * 
اوعبارة «المذكور لا يوجد بهذا السنران» يخطر لى 
يازائها ما يقال من أن القصة القصيرة عندنا الآن فى 
أزمة ٠٠‏ فكلا القولين يصندر غل ما بيدو لى ‏ عن 
اكسسل وتهاون ٠١‏ الاول لا بريد آن يتمب نفس 
بالبحت عن ٠‏ القذكور . ٠٠‏ والقائل الثانى لا يريد 
أن يقرأ ويستقوئء , ولا بريد أن يسكت ١‏ 

ل يشيغي أن ينغة ما تبشر من الرفقه طريعة أل 
الحكم على الميد بالعدم ٠٠‏ وفى كل مكان وزهان يوجد 
هذا وذاك ٠‏ والتاريخ ينخل 1 


© اذعب. أحد الادزاد من _عندنا الى مؤكس الاذيد 
المرب يبقباد > وماد + سَابها لى اللعاب وعديئب 
والاقامة ٠٠‏ واخية نطق فى اسجدى للييلات ٠٠‏ يكو 
ان الؤتمر كان ه سلفيا » قصر همه على الترات 
وأغلق النوافد وتقوقع » ولم يختط للمستقيل ؛ 

والوافم أن المؤاتمر اهتم بالتراث فعلا , وما كان 
يفبق الا أن يفعل . ولكته لق الوجائب ذلك بالينة 
وبالستجل .. وتومنيافة الكت عذا السام وقد 
كرت في مذا لكان بالعنؤين لاتق ابن حنهااء 

© استهل المؤتسر توصياته يقوله 

» يرى اللؤتسر أن نظل جهسودنا الادبية قى هاقم 
ليق التروية من يخينانا قتع ثاملة باقير 
ا 1 


حتى تقل لها سعميتها ببتقلة التسيرة , النى 
تعيتها على مواصلة ادائها لرسالتها الانلسائية 
والحشارية ‏ 

كما برى الؤتمر الا غناء لأدبنا فى نهضته الديثة 
عن الافادة هئ جميع التجارب الانسائية فى هضمار 
الآدب والفن , قيفتح لها ثوافذه ز سامع ؟! ) لياخل 
عنها ما يثربه وها يساعده على تاصيل فاته , 


بظمر آن كلمة م الثراث » تقف شجى فى حلق 
بع الناس عندنا ٠٠‏ « شنشثة أعرقها من الخزم ٠‏ 


وهنا مثل من ترائنا المرنى لا أظنه يعجب «أخزم»! 
© كان الدكترر محمد مندور قد حضر الى ادارة. 
الرسالة ٠‏ على آثر ما كتبته عن علاقته بسجلة حوار 
الصهيوئية . وقال انه سيتحمائى ويكتب في حوار 7 
وقد كان ٠٠‏ اذ نشرت «جوار» فى عددها الآخير 
مقالا للذكتور مندور عن اللقة العامية ». 
وعطيب لى أن استغيل هنا يعض تعييزات الققه 
الاسلامي ‏ وعبر من الثراث العربى الذى لا يعجب 
السيد حزم قافول ان التحدى يتقسم الى قسمين! 
الأول تحد بنائى كالذي يصتعه الشسعب العربى الآن 
آمام الاستصار + والتانى تحد قير بنائى كالذى قملة 
الخ مندور فى المدد الآخبر من مجلة حواز +7 وب 
يهديه !1 
٠ ©‏ عردة الفرافة » مجبوعة قصمى قصسيهة 
للاديب الشاب سيد عويس . كتبهه باسلوب عرب 
جيد . واتجه فيها اتجاها انسانيا شاعرا رقيقا ٠‏ 
ج الإستاق وحيد الدين بهاء الدين عضر جسمية 
المْؤلفي والكتاب العرافية , يعد بحثا عن المرحسوم 
» اسسياعيل أحند آدمم » آحد كتاب الرسسسالة 
الأوائل ٠‏ وعر يرجو من الزملاء بالجمهورية العربية 
النحدة الذين كان لهم صلة بالفقيد أن يكنبوا اليه 
وبدلوء على المصادر المتصلة به ٠‏ عنوان الالح وحيد 
الدين : جبمية المؤلفين والكناب - الاعظمية ببقداد ٠‏ 
© كان الدكتور زكي هبارك صادق النبونة حيل 
كتب فى كنايه ٠‏ ليل المريضة قى العراق » مسق 
1 سنة يقول 
«اسمعى ياليلى ٠‏ ان أهل بلدكم يقولون ان ذكى 
مبارك لا بزال يحافظ على مصربته ٠‏ وعذاحق ولكثتى 
6تشمبث يمصر فى سببل اللفة العربية ٠‏ فاللغة 
العربية عى الرباط الوثيق الذى سيكون فى المستقيل 
آساس ماسيعرف الشرق العربى من قوة البئيان ٠ ٠‏ 
عبس خقر 


ذه 


بقل : شميلة ررعطية الاش 
1 


يفطف الين لاد بشورء من الاشجار ٠‏ ولزالة انلك الك 
واستخلاس حبوب البن الاخفر متها طريقتاق ؛ 

الشريقة الاول ع : التجفيف , بان ينضح الزارج الحصول عل 
الخصر فى الشمس نمة اسابيع , أن فى كان به عواء ساحن » 
حتى انج اللشور اغارجية وتتشاتق » لم توضع الثمار ا طاحونة 
اغشيية لتقشبهها ونزع التشور الثى نفطيها » ثم تدرى فى الهو 
التكون التشبور في تاحية , والخبوب فى ناحية الحسرى ٠‏ وحيتد 
الفسل عيوب البن اباثاه حت الصير اتظيفة الم ترك حثى انيف » 
وتسمى البن الولف .+ 

الطريلة الثائية 1 ع طريقة اليل ٠‏ وتحاج إل كتع من 

بالقوب من اللزرعة + بان يوضع اللحصول فر احوائى كبيرة خاصة. 
ميغثة يللاف ( الأسمنت ) » مملونة بال ٠‏ لتتطمر الثخار ويكسيها 
التخمر جبالا فى الطصم والرالعة * 

أوبيد اخراجها من الاحواش يسلط عليها عوا, سان الى ٠‏ 
انتالق القشور اغارجية + الم تقل إلى الة خاصة لتقشبيها م وترع 
اللشور المارجية السميكة , واللشور اللشية الماغليية متها > 
اوبالة اخرى يهب عليها هواء متخرك فيذرى جميعالتشود ٠‏ واتجل 
القشود فى ناحية , والحبوب فى تاحية غري + 

وهنا الا بها غرابيل ذات عيون وفتحات مقتلقة السمة. 
التغوبل اهبوب ويجعل كل نوع من الين على حدة ء فيكسوف الب 
السليم وحده , وللكسور والتالف وحن < واغيوب الكيية نل 
اجهة ٠‏ والصفيرة فى جهة اغوي ٠‏ 

.وتسمى هدم العملية عملية اثرئيب البن ليها يجعل االين فى 
ادرجات , وتوضع كل هرجة وحدعا ٠‏ وتعد عملية الترنيب هامة. 
جنا فى اعلد الين ولجميزه ..- 

ومن الواجب أن ييكون حجم لين واحدا سواء اكات كيدا م 
اعايوا , حتى اذا ل كانت ابوجة الى واحدة - إسا اا اختفطة 
0 


ببعفه بيعش + واغتلف حجمه , وكان بعضيه صفيرا , وييف كيدا 
الم يكن الليه بدرجة واحعق + 

وبسد ان يجعل كل نوع من البن وحده الى كومة + يمكن لعيئته. 
فى اكينس ٠‏ ويسمي هذاء الين الأخضض م *. 

ولتظف حيوب الين الاغضر مرتين : الاول حينها يفسل البن 
وبجقف ٠‏ والثانية حينها يغربل. بالفرابيل يعد لجفيله , أو يرمع 
في انايب عمودية التنظيله اثتيته من الواذ الغربية العافة به ». 
ويسلظ الهواء التحرك عل الاثاييب عن الثلث الأسقل منها ٠‏ 
افيطرد الهواء الثراب والقبار واميوط. والريش والاوراق وفبيها -. 
ل اعل الانابيب امتخرج منها + الم يقريل البن بالايدى و 09ت 
اتقيفه من الواد القربية التفيلة الحجارة ولص والسامي. , حتى 
يكن قينا جدا + غالبا عن كل اشيء * 

كيف غرف البن 9 

بن الين الاغضر لا يسع خزك فى البهات اغارة الرطية الث 
يزرع بها » وها من فساء طسبه ورالحته المميلة ٠‏ ولهذا يصدرم 
الردرعون التتجون له فى اغال بعد الالتهاء من اذريته > ويتقلوله 
الى للوائى لتصديره الى البواغر التجارية لل البهات الثى الغتاج 
اليه وتستويهة + 

والعاين كتنف الين الاخشر , وهنا يلاح عند تقله الى البواظر 
آلا بيس البن ألى شى. مصنوع من العمن » وان الكون هنال لهوية. 
كثرة بات خقصة بين الالياس الملوط بالين الافقير ل ك 9 
يعر الين » فيفسد طعمه - وهذا مو السبب فى تهيئه ل أكياسن 
أو طانفف ات افتعات اتسمع بالتهوية الكثية ٠‏ وفع الات 
التهوية بن الاكياس ز الاجولة ).+ 

نان يق فى مممل االين ؟. 

اتش السان التجارية الين الى العمل + وعنال بيدا الباحثون 
فى عمل اغتبارات الفحمه + فياغدون ست أرفيات ويتظونه الفليها 

متها » وشريها النحكم عل طسيها 

بن التقيرات ٠‏ فيقولون مثلا ان 
) ويصي لونها بثيا فاته 
عاذ الى السواد ٠‏ وتكون رائحته اقوية جميلة ٠‏ ويخف 
ون البن اق عن ون البن الاغضر + ويشينون بالالئق الع 
متي يحتاجون اليها فى الى البن » الم يطعنون البن + ويعملون 
عن قهوة بالطريقة الاي + 


البن حينها .يفل كدير حبوبه ( 


ن فوق اثا» القل » الم شمم وائعة 
يكيو 


وم + فل ظاد , او وضع 
القهوة/. الم اللوق اطسها ٠‏ وبهلم الوسيلة يدكتهم أن 


حكنا ديا على تر الين , وطمية ٠‏ ورائحت ومقبار جود 
ويدكروا مانيه من عيوب ان وجدت عيوب ٠‏ وبييتوا دير الصئع 
عبد الدلائق التى احتاج الها لبن فى هليه , ويعرقوا كيف 
يغلطون هدء الاكباس من البن باكيامي أخرى » والنسية التى 
يخلطوئه بها » وعدد الأكيانس التى تؤغد من كل مجموعة التخلط 
مع الآكياس الت فى التعيثة الأخرى » والقمار التى يضاف من 
كل أنوع عن البن الى التو الاغر » كحي يتاكموا ان يكون اخمم 
البن لديا ٠‏ ورائحته جميلة ٠‏ ونسمى هده العملية عملية علط 
لين بعفه بيع + وعنا الات خاسة يله -. 
أوبعد الاتهاء من اتجرية الين وفحصه وخلطة الاغشر المبا فى 
الاتباس ‏ ينظف البن من الأشباء الفربية الثى لبه بوت اخاسة. 
وتتفله بدقة ومتاية في اتابيب عهودية يسلط عليها 
عواء متعرك الى اعل ٠‏ فيطره الهواء الواد الفريبة اعفيفة العالقة 
به الى اعل عالفبار , والورق واكبوظ والريش - ويسستظ ل 
لاع الانبوبة عن أسفل - الخبوب الثقبلة , واغعى والمجسارة. 
والسامر » ويتقف البن من جمع الاشياء القوبية الت فيه . 
عتى تتتهى عملية التلقيف ‏ كها كلنا من قبل > 
وعيتها يتتهى فحص البن واغتياره ٠‏ وخلظ ابه ييحلى . 
وتثقيله من الواد الفريبة بعبا فى اكياس بالصتع + وبوفسع 
في لفرت , ويعد تنيع + 
وهنا الات كثبرة خاسة بفل البن , متها الرخيص والقاق -. 
ولى استطامة العامل الواحد فى الصنع أن يشتقل عل اريع مقليات. 
أو أربعة افران اقل الب , ولديه ملعقة طويلة اليه بقلب بها 
البن ٠‏ ويكون طعم البن لديا حيئما يقق فى وقت لصب . ع 
الل عرارة سبكنة أ 
وان العام اللختس يقل الين فى الصئع اذى لالم مرات كثرة 
من البل » واشتفل فى هذا العمل هدة سنوات ٠‏ وكسب لغبرة. 
كيرة في قليه »يمرك متى بشم فليه , وسثى يطلي. تار الاق 
أو الفرن » وش يطرج لين متهن * 
ويضع العامل البن على ( صيلية ) / ويتشرء مليها + ويقليه 
إبسرمة بشوكة كبوة مدالية » حتى يبرد * 
وهتاك الة التبريد الين يخرج منها هواء باد الوى ييسالط عل 
الب ٠‏ وبيب لوقه البيرة يسرقة . 
ولاح أن البن القل أغسف وذ من الين الالفسي ل 


كيف يلعن البن ؟ وكيف بحفظد فى الييت * 


إن النالس الدين يشتوق الين لصمل التمسرة يختلفوق غرل 
أنرجتهم ومبرلهم ٠‏ فمنهم من يعيون شراء البن الأخضى عن 
البدال ٠‏ ولليه وطحته في الييت عل حسب وفيتهم ٠‏ ومتهم عن 
يشتروثه «طحونا جاهزا سسدا العمل التهوة مله عاشرة ٠‏ وم 
اللبئون عيدتا » كثرون فى ورية والولايات التسبة الامريعية .. 
وهنا ؟لات متتوعة الطعن البن »لقي حوائيت و دكاكي ع لين 
الج آلة كبرة دائرة باستعرار الطحن الين لق - وفى البييوت 
طاحونات صفرة تدار باليد الاعنه ٠‏ وبطى التالى اللدين يقلونه. 
وبطحنوثه ‏ فى بيوتهم يعون عليه اقثيلا من ( حب الهاق ) » 
لتقن رالحته جميلة > 

وان ثرا البن ععرها اللهواء بعد طحته يتل ٠‏ ولهنا يوق 
بد طعنه اباثرة » وبوضم فى صلائع صقرة أو كوان زجاجية 
سبيئة لمليظة » الم يقلي البن خطا. معكها » كى لا يعرق الهو 


افتدعب رائحته , ويصير طعمه ردينا + واعيانا يوضع الين الطحون 
افر اكياس صقيرة من الورق + وتثثى حروفها » ليمت الودق 
الامة التي اتعسيه ان في الطمر اح 

كلها اراد العرب شرب الثهوة أقلوا البن » وطعتوه فى مصحن 


اغال - ولذا اتجد القهوة العربية الذيذة الطعم ٠‏ فات رالعة جميلة” 
امائية اثقبة » وهم يحبون شرب القهوة ( السلدة ) الكسالية من 
عير. 
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اعال طرق مفتلفة لممل التهوة . منها الطريقة العربية » وقد 
تكرتاها فى #غر السؤال السابق » وملها الطريقة المصرية » وهية 
إن نل إلا في 00 خاس يعمل التهوة و الكتكة ) , ثم قات 
بالين الطعون + وتضع مته أقدرا يتاسب ما ربدم من الفناجين * 
ناذا ارد فنجانا واحدا وضمنا عن البن مقدارا بناسب الفنجان » 
واذا اردنا افتجائين وضمنا مايتاسبهها » وهكذا , وحركنا البن 
باللقة فى إلا. لفل وابقينا ار الكثكة ) على ثار عادلة حت 
تعلو رقوة القهوة » مرة أو عرتين , الي ناغد الفهرة ونصيها فى 
التاجين بوضع جزء من الرفوة فى كلل فلجان ٠‏ لم تحصن 
التاجيق . 

وعدم عي التهوة الصربة أكثى انسمى ز بالسادة 6 + وطن 
اغالية من السكر ٠‏ واذا اراد أحد القهرة بسكر قليل أو كشي 
وضع القدار الطلوب عن السكر على الا وهو يقل قبل وفع 
اين وانسمى ايهو بسكر + 

وألطريقة الانجليزية فى عل التهرة ان بؤلى بين لصون 
شين غير تاي ٠‏ الم بنؤثى بان بيوضصع فيه قدار طاء الل 
اتوبده من الناجين , بشرط أن يكون نصقه من اللين * وتصفه 
عن ٠‏ + الم بقل عل الثار ٠‏ ونع ملمقة صغيرة من البن الكشين 
لكل افتجان تريدم + مانا أردنا لتجالين من «انهوة وضعنا ملطثتين 
عن الك البن وهكذا ٠‏ ونترلا القهوة حتى تفل , فناغذها ونصليها 
بالصفاة * ويوضع من السكر عل كل فتجان مقدار ليل او كشي 
بحسب رفية الشارب + ولسمى غلم الهوة بيضاء ٠‏ وم التهوة 
اللوظة باللين + واذا كان البن ناعم كالين اللصرى , فائنسا 
لانعاج افى عمل التهوة الييضاء الى تصفيتها بالصلاة او بقطسة 
عن الاش * 

ونا القهوة الفرنسية وه القهوة السوداء ٠‏ الث بقل فيه 
هه » الم ,يوفع عليه البن الفعون الناصي » ثم تفل التهمسوة , 
اوعى الهوة غفيفة مرة غالية من السكر » وويوضصع السك من 
ريه 

ويختلف الناس فى انوع الثهوة الثى يشريوتها + لمتهسم 
عن يعبها لقبلة , ومتهم من بعبها غلية , ومتهم من ينفلا 
باللين والسكر ٠‏ ومنهم من بطليها غالية من اللين والسكي ٠‏ 


متعشة , متبهة للامساب » مجدحة للنشاط + والسبب فى ذلك 
ان البن يحتوى على مادة انسعى ( كالين ) وهى مادة ملبهة + 
.وبحب اعبار تربها لانها الديلة الشهم ٠‏ جميلة الرالعة. -. 
وبقبل عليها الطلبة لا أحسوا بالثااس , كى يستيققوا ويتتكثوا 
عن متابية استذكار دروسهم - والقهوة باللبن مشادية » اتصلح| 
القيار والسقار - اتبيلة محمد عطية الابرائي 


انجهت اجمامير الالحاد الاتستراكى العرينى بوم 
الاتل الماضى إلى صناديق الاقتراع لتجديد بيعنها 
القائدها المناضل جمال عبد الناصر ٠‏ - 

إوتؤمن جماعير شمعبنا بان تجديد بيعتها للمناضل 
جبَالَ عيد الناصر يمني بالنسبة لها مزيدا مالتضال 
القرري الجا سد قوى التخلف الناغق د وضه 
كن انراع الضغوط الحارجية الثى بدآت جهزلة الفح 
الامريكى فى صوزة. مداقشات ومناورات سياسية 
ودعالية ضد جماهير ميا واا كانت مهزلة 
الفمح الامريكى كخطة مدروسة من خطط الضفطظ 
الثى يمازسها ضدنا المسكر الاستصمارى قد عبرت 
الاطانطى لنستقر فى بون التى تتشسكل الجناح الارازبى 
فى خطط الامستمار العالمى فاق المتناشل جسال 
عبد الناصر قد استطاع أن يشين عجومة السسيامى 
احالف عل طول الجبية الأمانية - ليكسب الشعبنا 
جولة رائعة من جولاته النضالية الرائدة 0* 


ان أجماميرنا ومى تضع. يدها فى يدا عية الناصر 
القوية ٠١‏ الها تعبر له عن اياتها يانه القائد الشجاع. 
التى عسوف يقودها الى طربق السستقيل الحافل 
بالانتصارات المنتالية على طول المبهة الامسستصارية 
الصهبونية ٠-‏ وكفلك على طول الجبهة العسربية 
الرحيوية ب ان الواطن العربى الفرد. وهو يسلم 
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بعلم تماما آنه عو التى أنهى يقوانينه الاشتراكية 
التقسيم المجتمع الى اكادحيل ومترفيق . اتلك القوانين 
التى أخقت الائفصال بي العمل القحثى والعمسل 
اليدوى بحيث لم يصبح الارل وقفا غل اقلية ولن 
يصيح النانى قدرا رهيبا ولمنة عل الغالبية المظامي 
من العمال 2 
واللواطن العربى الى رسف فترة طويلة فى آغلال 
الاستصبار زوقع تحت ضقط الأجنبى اليافى سني 
طوالا ٠‏ هنا المواطن الذى ظل يعانى من الاستعمار 
التركى الىالاستعسار الانجليزى وفقد انسائيته نحت 
احكم آسرة محمد عل هذا المواطن الم يشفر بئقسه 
يوما مزالايام خين كان يجبر على منح صوته بالسوط 
اتضتة فى الحقل أو الحسنح أو الشركة -. 
مواطن النى ففد اعتبارم واتكر كيانه من اجل 
القمة العيشس ‏ هذا المواطن النى كان يعتير خروج 
الاتجليز كما لو كان أشبه بالوصول الى القمر خلما 
بعيد المنال ٠‏ هذا المواطن الذى عاش أياما طرالا. 
والدموع غتلزء والخوف حنياته ٠-‏ هذا المواطن اجا 
اله اليوم ليمنح كل عا انقذه ‏ أعاد اليه عيد الفاصر 
واعاد اليه كرامته وآذميته ٠٠0‏ ويعلم 
اللواطن العربى فى الجبهورية المربية المتحدة انه 
يتحمل مسئولية ١تجاح‏ ومبايمة الناضل عبد الناصير 
بالاصالة عن نفسه وبالنياية عن كل مراطنى الوطن 
العربى الكبي ‏ يل ونسابة عن كل الميضوميل 
والمفلوبي على آمرعم قى العالم ٠‏ الكى يواصل رجل 
العصر المظيم وتحفيق: مايداء عل طول المبهة الوطنية 
والقومية - والمالية ٠‏ ونحن عنا لن تمد عدا 
الرصيه الضخم عن الممل السسيائى والاقتصايق 
والاجتماغى اللمناضل جمال عبدالتاصر ولكنئا سوف 
نعرض فقط لاحدى إعساله ومنجزانه الانسائية 
الرائفة ب من الناعيسة التنظيمينة ومو الاتخنساد 


الاشتراكى العربى ‏ موضوع كتاب اليوم -* 

اوقد بدات الحاجة اللئحة التنظيم سيامى كالاتحاد 
الاشتراكى العربى تفرض نفسها بعد صدور قوانق 
يولبو الاشتراكية ٠٠‏ اذ آله لولاهذه القوانق ماكاق 
لتورتنا اية قدرات على الحياة ٠‏ فكثير من الثورات 
تققد قدرتها على الاندفاع بي ذراعي تتقس ٠‏ الواقع 
القديم , الذى بدات بالثورة عليه وتورات أخرى 
ايكون نجاحها حو قى ذانه عدو استمرارها واتطلاقها 
الجديد ٠+‏ اذ يكون هذا النجاج اميه بالرمال 
الواسعة المسام التى تمتص ماه التولؤةا الهادر فيهدا. 
ويسكن ٠‏ وذلك كتورة عبدالكريم قاسم التى جمدت 
الوضع فى العراق الى حين قيام ثورة 14 رمضان » 
ولفد كان مهما لثودتنا لتضمن استمرارها فى اليا 
أن تحكم بسنطق العدل والمساواة حاملة على عاتقها 
كل همات الث بمكن أن تقع عزمرمى الفكر والبصرء 
افكانت قوائين يوليو الاشتراكية وقد عبر عن ذلكا 
المناضل جمال عبد الناصر يقوله 2 

» ان الخل الاشتراكى لمشكلة التشئف. الاقتصادى 
بالاجتمامى فى مصر وصولا ثوريا الى التقدم ام يكن 
افتراضا قائما عل الانتفاء الاختبارى رائما كان امل 
الاشتواكى حمية ناريخية فرضها الواقع وقرضتها 
الآمال العريقة للجساهير كما فرضتها الطييصة 
المنفيرة للعالم فى النصف النائى منالقرن العشرين ٠»‏ 
وبفول الكناب عن الانستراكية المربية فى صفحة 


ام 
اننا نؤمن بالاشتراكية على أساس انها 3 
اللرنامية والشراء لا اتراكية للفثر والجوع 


والاشتراكيةالعربية منبئقة منصميمحياتنا وتاريقتاً 
وتفاقننا وتراثنا الديتى والروحى قهى وليدةالمجشمع 
العربى ذائة > 

ان الاشتراكية ليست ديتا كما يمتاقد أ البعقن 
لنحن اذا كنا نؤمن بالاعتراكية فاتنا تؤمن بها 
لا بوصفها دينا جديدا ولكننا نَم بها بوصفها نظام 
اجتماعيا واقتصصاديا يستمد امسوله من الاديان 
السماوية ٠٠‏ ومن ثم فان الذي ينادون بان لطب 
الماركسية: فى بلادئا عم ضحايا المراعقة البسياسية 
والكسل العقل والتبعية النفسية -. ص 33 , 27 
ريقول اليناق. الوطني + 

٠‏ ان رسالات السماوات كلها وجوهرها انساتية 
استهدفت شرق الانسان وسعادته + 


غالدين فى نظرنا هو مسمام غسد التهقهر وداقع 
اللتقدم مو وسيلة ضد التعصب وحافز على النهضة 
فى كل مجالات حياتنا +٠‏ وبتضح ليا يذلك أن 
الاخستراكية العربية تختلف عن غيرها من 
الاشترلاكيات (النى ترتبظ بولاء دولى وتسير وفقا لميدأ 
اللاقومية واللاديتية - ومن ثم تعتبر الاشستراكية 
العربية ثورة جديدة فى العلاقات الانسائية وثورة 
جديمة لق المواطن المربى المتحرر الى يعرف 
واجباته ويعرق حقرقه ويؤدى تلك الواجبات .بنفس 
الروح والهد والاجتهاد التى يطالب بها تلك الحقرق* 
وكيف اذن تنظم عاتم الحقوق والواجبات , وهنا تنيع 
الحاجة الى التنظيم السياسي , يقول الكتاب اصن785 

٠‏ لقد مرت الورة ؟؟ يوليو بصعدة مراحل وكل 
برخلة 'تستلم سكلا مميتا من التنظيمات الشعبية 
يدعم يها الوضع الجديد «فكانت عيثة التحرير التى 
استطاعت عجابهة التكنلات الرجمية فى مرحلة ممينة, 
ثم جاءت مرحلة اخرى هى مرحلة التورة السياسية 
النى نستلزم نجسيع قوى الشعب الوطنية لمجابهة 
الاستصمار وعسلاله فكان الاتحاد القومى وبالرهم من 
المتناقضات التى كانت تحدث فى الاتحاد القرمى فقد 
ساهم واستطاع أن يثبت وجوده فى مرحلة تحدى 
الاستصار والقوى. الاستصازية ليس فقط فى مير 
يل وقى العالم المسربى ‏ وحين بدات المبسادىه 
الاشتراكية تاخذ طريقها ازداد التناقض عمقا داخل 
الاتحاد القومى وازدادت القوى العادية لدعب 
جمدت الاتحاد القومى كنتظيم شعبى وتمادت فى ذا 
قطمديه من الطلف والاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
اسبقه كل من التنظيمين السابقين ٠٠‏ بعتبر تنظيعها 
جساهيريا وتوريا ينظم ويعبىء الجباعير قى مرحلة 
بناه الاشتراكية * 


ولعتمد العلاقة بين القاعدة والقيادة فى الاتحناد 
الاشتراكى على ما يسمى باللامركزية الديسقراطية» 
افان الانحاد بهذا التنظيم يعثير وسيلة لتحريك 
الجاعير ولذا كان لايد ان يثم التجاوب بي الفا 
والقيادة بدون حواجز ببروقراطية أو تمقيدات ادارية 
أو عدم ثنة فى قسرة المساهير على تحمل المسثولية * 
ان اللفرضي من هذا التنظيم اليس هو جمع الاتصار 
- فمن الخطر آن نتهاوت فى مضير عذا الجهاذ السياسى 
,القى رسمت اله “الدورة لوويته.ومنحتهافضلية 
القيادة وإعطنه حق الاستعلاه على قوة السساطة 
بي والسلظة التصريعية -. لان المرخلة: القادمة. 
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ليست فقط مرحلة التجمع التورى لشعب مصبر بل 
مرحلة التجمع والكفاح الثورى من آجل الشسعب 
العربي + ( عن 338)* 


ولابد للاتحاد الاشتراكى من قيادات تودية على كل 
المستوبات + فيذكر الكناب فى صى 3488 : 


أن اقامة المجتمع الاشستراكى الكامل تتطلب 
مستوى هرتفعا من القيادات فى الاذارة السياسية 
والتنظيمية ومساعمة القوى الشعبية 
المختلفة , واستعمال طاقاتها اخلافة فى ادارة. 
الدولة فى الانتاج + 


ان القائد الصالح هو الذى يستطيع أن يقنع 
الجماهير بها يريد وآن القائد الالح هو الذى 
لا يخدع الششعب ص 186 + 


ارالقائد الذى يقتقد صلنه بالجسهور يجب أن يفقد 
صلته في انفسن الوقت بمئصية لآنه كتمتق المساله 
المساعير يجب أن يكون منها مميرا عن آمالها حاسا 
بآلامها مترجما لصرخاتها منفذا لآمانيها + سمها فى 
نحنتها وفى افراحها مى 197 ٠‏ ويعد أن يستعرض 
الكناب الدور الحقيقى لكل فنات تحالف قوى الشمب 
الماملة فى نطاق الاتحاد الاشتراكى العربى يخلص 
الى القول ص 511 


, من كل ها مشى يسكنا القول أن الاتخساق 
الاشستراكى الغربى هبو الصسورة الجديدة التنظيمنا 
0 
الشمار اللفظى الى حيز التنفي المباشر ومن 
حيز التطبيق الزائف إلى حيز العطبيق المتكامل ال 
يجسد وحمدة الشمب , ويسئعه السلطة والقسدوة 
والنالب على رسم خطوط مستقيله ومراقية تنفيئعا ٠‏ 


ويسهء 


نعل الرغم من أن هذا الكتاب قد خطا خطلوة 
ارالمة فى عرضه القضية التنظيم السيامى الداغق 
فى صورة متطورة الا أنه يقدم لنا قى ممظم قصوله 
- عموميات - أو قضايا عامة + 


ونحن نمتقد أن الفترة !١‏ التى يس بها 
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تراكى العربى الآن قى حاجة الى بخث 
ودراسة لجزئيات هذا التنظيم بحتا مطولا عفيدا - 
دلا ثريد من الأبحاث الجديدة أن تعرضى لنا المشاكل 
والقضايا فقط ولكتنا نريدها أن تدخل فى صلب 
التجرية التنظيمية لكى تقدم لتا حلولا مرضية - ان 
كنبا من القفضايا تفرض تفسها ‏ متل قضايا 
اهتين ودور التقفيئ في الجهاز السيامى و, 
العلاقات بين التقابيق والاتاد الاشتراكى ‏ قهل 
تشكل التقابات الصالية متلا تكتلا ما داعل الاتحاه 
الاشتراكى ؟ ٠‏ وهل يعتى طبيعة الكادر الشورى, 
داخل التنظيم السيامى للاتحاد الاشتراكى العربى ‏ 
ولاك المتتفوق ٠‏ النوريون » المتخسون بعديد من 
المناصب - وهل اصيحت التورية عندنا تمثى افراق 
العديد من الأقكار الملتوية علامة على التبوغ والممق 
القورى !9 ٠‏ الغ + الخ » 


ثىء آخر أود أن اقوله هنا : 


ان أجبهة التحرير الوطنية الجزائرية ‏ يتنظيماتها. 

نة هن واقع شعبنا فى الجزائر ٠‏ تشكل الآسانى 
التورى المنظم لوحدة المسسل القرمى على المستوى 
الاقليمى والقومى والعالمى ٠‏ وجيهة التحرير الوطنية 
الجزائرية بسحتوياتها ودعائمها ومنجزاتها الما تمثل 
جزط من المركة العربية الواحفة » وكذلك الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى العراق ++ كل هذه اللأسسات 
الجماعيرية تخص شميتا العربى فهل يكو من المفيد 
حقا ان تركز كل ابحائنا عل الاتحاد الاشتراكى 
العربى فى الجسهورية العربية المنحدة فقط ؟ آم آله 
اقد أصسيح محتما على مقكرينا أن يبذلوا جهدهم 
وطاقتهم قي ريط هنم التجارب بعضها بيعض 2 
مكمنين آوجه النقص من عنا وعناك حتى لا نستطيع 
أن تكن اتليمق فى كينا منفلقن عل انتسنا 
لا تستطيع آن ترسل يصرنا الى ها بعد حدودنا 


اتنا نعتقد أن تلاحم متم التجارب الفسورية 
والمؤسسات الجاهيرية العربية - سوف يكون من 
شائه أن يدعم جبهتنا التنظيمية في الداخل بالقدر 
الذى يساعدعا على استيماب تجربة العمل العربى 
الموحد وكيف يكون على المستوى الجاهيرى + 


« تحسين عبد الحى » 


تع ار 
تاليف : د ٠‏ شوقى ضيف 
: داد العارف بالقاهرة. 


عذا هو أحد اغداد سلسلة ( اقرا ) يقع فى 11/4 
من من القطع الصغير , وعو كما يقول المآلف دراسية 
فركزة : تصور فى اجسال سيرة العقاد ومراعلها 
وما اختلف عليه عن مؤترات , وما تمتاز به شخصيته 
من مفومآت' مادية 'ونفسية وعقلية وروحية * 


هذا وقد قسم المؤلف دراسته عل آريمة فصول 
الناول فى القصل الأول سيرة العقاة ٠‏ وقى 


الثانى العقاد الكاتب , وفى الفصل 'الثالت العقساة 
الناقه ,. وفى ,الفصل.الرابج:العقاد االشاعر 


© الدين يحترقون : 
الؤلف ب الكيلاتى 
الناشر + الشركة العربية 


الكناب رقم 58 اللمؤلف وهو رواية تدور أحدائها 
فى احندى الوحداث المجمعة بالويف , والرواية تسلى 
قطاعا عرضياالمشاكل الريف وصراعاته الاجتماعيةا 
والسياسية والماطفية , كما تصور تطور القرية من 
عهد الى عهد وما يصاحب الصبفة الحضارية الجديدة 
والقيم الاشتراكية من اتقعالات وممارك - 


فى الحقل الأدبي يمثل 
الدوحة الكبيرة الدائمة الاخضزاز , زالذى لا بخلف 
إلقراء موعدم ممها + أو الث (ا“ تاف هل اتوعدطا 
ممهمء ولقد كانت آخر زعرة انفتخت ع هذه اله 
الخصية هىكتاب * سجن العمز + ولندعه الآن يتكلوة 
فتوفيق الحكيم أعظم من يتكلم للقارى» ‏ عل ورقة 2 
فى هذا المصر .يقال 

«"عذم الشفحات ليست ميزه سيره وتاريع اليا 
آنها نعليل واتفسير ليأ ٠‏ انى أرقع قيها الفطاه عن 
جهاى الآذمي لأشحص تركيب ذلك ٠‏ المتركاً » الذى 
نسميه الطييمة أو الطبع , هذا المحرك المتحكم في 
اقدرتى ٠‏ الموجه المصيري * 

من أ بشىء مصنع 

عن :أى الأجزاء سكل روكب 

عدا عو موضوع الكتاتٍ الذى أهداء اخيرا لقان 
توفيق الحكيم ٠.‏ 


© خظة صدق ‏ 
تاليف : الدكتورة توال السعباوى 
الكتاب الذهبي 


الكناب يقدم عجتمة من القصمس من خلال الملانة 
الأبدية بين الرجل المراة : ولمل هذا يؤكد ما قالة 
الدكتور يوسف ادريس فى القدمة من أنها مشغولة 
بعلاقة بعض انواع النسساء إببعض اتواع الرجال 
وكما يقول :"ه ورجلها فن الغالب جل ذلب » جربا 
ادؤاق ” وسيدتها المفضلة اعراة اخاضتت النجربة الى 
فوجة الترقع : ال درجة الانتفاء > الى درجة الم يس 
تلع سيا أ علقة لسلا الفراع ,دان من 

يدل معصوص يترد ٠‏ استسعته :مرا 
اتستطيع اتفخر به ميشه 


وصبر , والتزام ٠+‏ ولمل 
حقيققعذ االتزام أن اللرة اصبع لها عانهاوواقعها. 
وفكرها المستقل عن الرجل * 


له 


© أحمد لطفى السيد 5 


تاليف اد ٠‏ حسين فوزى النجار 
الناشر” : الدار المصرية للتاليف والترجمة 


الكتاب احد أعناه سلسلة أعلام العرب التى 
تصدرها وزارة التقافة والارصاد القوص ٠‏ وهو يقع 
فى +٠؟ص‏ من القطع المتوسط , وقد جاءت الدراسة 
فيسه ترجمة وافيسة عن استاذ اليل المرجوم أحمد 
لطفي السيد , وقد قسم المؤلف دراسته الى أبواب 
اثلائة ؛ عرض فى الباب الأول تحت عنوان ( الزمان 
والمكان ) لميوية النفير » مند بداية الثودة العرا؛ 
التؤكد حق المصربي من تسباط اميش فى المساوا 
باتدادهم من الجركس والترك ٠»‏ كما عرض لأحمد 
لطفى كرجل عاش فكرة تجسدت في فسسي جيله 
وعصرء : وفق الباب القانى عرض املف 
الاستاذية احيد لطفن لاجيل ٠‏ وف الاب الثالت 
عرضي:المؤلف المواتف عصر الثشائرة ٠‏ ووضع أحمد 
لطفي بين السياسة والفكر ٠‏ وبين الجاممة والوزارة» 
وحكم الناريج على مكانة احمد لطفى فى تاريخ مصر 
الحديئة ٠‏ ودوده القيادى في مجال القكر ٠‏ 


© مهار اسلامية من أمجادنا العربية : 

تاليف ٠ ج٠ ٠١‏ محمد جمال اللدين عل محفوظ 

الناشر : الدار القومية. 

تناول المؤلف فى حلقة سسسابقة غزوة يدر ٠‏ وق 
هذا السكناب عرض في دراسة مركزة الغزدة احد , 
عبرا الدروس المستفادة من هادم الممركة , وكيف 
طبق الرسول ‏ صارات الله عليه مبداى الوقاية 
والمباداة يمد غزوة أحد , وكيف استطاع المسلفون 
استعادة عيبثهم عن طريق نمسزوة يدر الآخرة التى, 
حدئت في شعبان من السنة الرايعة * 


© الدعوة الى الاسلام + 

تاليف : عبد الرزاق توفل 

الناشر : مكتبة الوعى العربى 

هذا الكتيب هو الحلفة الاولى من سالسلة المعرقة 
الاسلامية , تهدقف كما يقول المؤلف الى بيان خقائق 


3 


الاسلام وما تحتقه عبالذاته وتكاليفة لقره والمجتعة 
دتتحة الطابع الملمى فى معالجتها لأمور الاسلام لآن 
العلم هو طابع هنا العصر ولقته العالمية » 


وايواب الكتيب < الدين والانسان. تتايع الاد 
الاسلام دين عام ٠‏ نم تبليع الدعوة الاسلامية ٠‏ ديقع 
فى 4٠‏ صقحة من القطم المتوسط ٠‏ 

© الامامة فى التشريع الاسسلامى : 

تاليف : محمد مهدى الآصقى 

الناشر + مكتبة النجاح ‏ النجف بالعراق 

يقع الكناب فى 158 صفحة من القطع المتوسطء 
وهو محاولة لتيسيط منهوم الامامة دعرضها بشكل 
جديد على ضوء الملوم البشرية المديفة * 


وتجديد فى بحث الامامة يلاثم اللدوق العلمى 
الحديت » والكناي محاولة أيضا للتقريب بيت المذاعب 
الاسلامية فى فهم ممتى الامامة واليحث عن جفور 
الاختلاف بين المذاعب الاسلامية فى عسل المسالة , 
كمسا ناقشي الكتاب الاسسياب المؤدية الى فشمل 
الانجامات السياسية «الادارية التي لا تتصل يالمبدأ 
الأعل وعوقف الامامة هن مناعج الحكم والسياسة ٠‏ 


عبقرية العقاد 
بقلم : عبد الفتاح التريد 


يصدر فى الاسبوع القادم كتاب عبقرية العقاد 
من تاليف الاستاذ عيد الفتاح الديدى - وهو كناب 
ببحث فى جميع نواحى الميقرية المقادية ٠‏ ويقوم 
الكناب بدراسة المقاد الشاعر والفينسوف والكاتب 
والياحت اللفوى والمفكر والصحفى والانسان » 
يحاول هنا الكتاب أن يضع يد القارئه عن الممطيات 
الاساسية «وتفط الارتكاز الأصلية التى يستند اليها 
فكر العقاد قى هنم الابواب جميعها ٠‏ وأعم شىه عو 
أن نلسي جوائب الجدة والابتكار 'قى كل هده 
التواحي 2 

» أحمد عبد الصمد دياب‎ ٠ 


عن مئل هنذا التذهر من العام الماضى منيت عمي 
والادب العربى فى كل مكان بخسارة فادحة عي رقاق 
المفكر الكبير عباسس محمود المثقاة 
اوراءه ثروة ضخمة تملت عاتم الؤلفات المديدة 0١‏ 


سد إن ترق 
أضافها الى الملوم والفنون والآداب ٠‏ وعلى الرغم من 
انه لم يحمل شهادة عليا من جاممة ٠‏ لكنه حمل 
خيه شهادات 'مدرسة الحياة التى نالها من جاسمتة 
هوه 

عطى - ازحمه الل - في كفاح طويل بيندق فيه الى 
تحفيقمجد فكرى شامع , فانتج فى عمر كفاحه ماني 
كتابا تمليه عمل الزعن ‏ وتمد الاجيال العربية المنطلقة 
بففاء دسم ٠‏ يمئل اصالة المقلية العربية فى غناما 
وعمقها ٠‏ ونفتحها للحياة والنماء + 

وبسناسبة الذكرى السوية. الأول لوفاة الأسعاة 
الكبيه عباس العفاد , كثيت عنه كت من المجلات. 
فال دكنور ٠‏ طنمان أمئ » تحت عنوات م المقساد 
الفيدسرف ٠‏ يقول عده فى مجلة » ال 


انه فى تاريخ همسله الآمة 


ذعنه تطلما الى المعرقة / وتاملا قي رحاب الكؤن» 
وتقصيا لاسرا النفس ٠‏ قو اتساعر . وثاقه 2 
وصحفى » وقاص ١‏ وهو كاتب سياسى ٠‏ ومترجم 
سير ٠‏ ومؤرخ مذاعب , وناطر فى الجبال » 


ويستشهد الدكتور بنماذج »من قول ,المقاد ضد 
آدعياء النطر الوضمى وانسباعهم من الماركسيين 
الذين استبد يهم الزيغ والنيه ٠‏ فانكروا كل حقيفة 
روجية باسم الملم ٠‏ وييئ المقاد لهذا 
انم يستقم قط فى اتجاه واحدٍ , كما امسستقام في 
النجاء الحرية الفردية ٠‏ أ فى اتيجاء النهوضيبالتبعة 
والأخسلاق , قمسد آمن الانسان. بروخه ٠‏ وعلم 
آله ثاب عل عمله.» لم يكن له نقدم قط الا فى هذا 
الالجاء + ولم .تقم على غير عذا الطريق قالية من 
الأديان والاخلاق واللركات الاجتساعية فى كل 
مكان ٠‏ وقى كل قيبل 


« ا تالتاريع 


وتشرت مجلة م الكتاب المسربي » الصمادرة فى 
٠١‏ مارس 1938 مقالا لرئيس التحرير عنوائيسا 
٠‏ الام بآراء العقاد فى البطولة والعظمة والقاريع * 
ويوضح الاستاذ عل أدهم فى هذه المقالة رايه قاللا عن 
العقاد انه ٠‏ من كتاب العروبة وشعزالها الذين الخدل 
6آثارهم الأدببة: طابع الحلردا .'لآلها المزة"طبيعية سرب 
عوهوبة ٠‏ ولتاج ملكات أصيلة متدرفة' ٠‏ وثقسانة 
عاملة مستوغبة , وسيكون آدب العقاذ'غل النؤاق 
موردا عدبا لا ينضب للستادبيئ , وموضوع دراسة 
خصبة للباحتيئ والدارسيئ ٠‏ * 


للك اللامة موجزة يمسا كتيعه يعسن المعلاة 

٠‏ اما ماكب عنه فى بها الآكر 
فانه يفوق الحضر .. فهناك مقالة فى 'متملة:» الفسكر 
المماصر » عن ٠‏ فلسقة الفن عند الفقاد » ومجلة 
» الثقافة.» فى عددها. الذى مدو هذا" الاتبوع 
خصصت عددا من مقالاتها عن المقاد فكتبة قيهسا 


العربية عن العقاد 


0 


الذكتوزت كن نبت 'مشرد + وغامر إبحرى + وطق 
العقاد وعبدالقتاج الديدى ومحمد الحضرى يعيدالحسيد ٠‏ 
وطأهر الجيلاوى + 

ونح اليسوم قى سامات نظالنا الفكرى يمد 
أن افتعدنا الطاد الم بعنا بعابة ل من يفف 
مصياح الفكر من يدم ٠‏ ويدير به وماجا طريقنا 
الطويل + المحفوف بالمكاره الرضوق بالأعواك ٠‏ 
لابق المضارات , وتيلع أمتتنا العربية متزالتها 
النى كانت لها فى مقدمة ركب الحضازة العالمى ٠‏ 
٠‏ فضية الدين والاشتراكية : 

فى مجلة الثقاقة كتب ٠‏ يحبى أبو بكر » مقالا 
عنواته ٠‏ مشكلات وحلول عل الطريق الاشتراكي ٠‏ 
وقد جناء فى القفال ان ٠‏ من الشسكلات الثىي 
قد تحمل فى بعض الاذعان تنافضا طامريا ١‏ تنسية 
٠‏ الدبن » وعى قضية يحب أن تناتشها بمنتهى 
ما انستطيع من حرية وسمة أفق بميدين كل اليعد 
عن الجبود والتعصب والارهاب الفكرى , دون أن 
اوفيل فى اتفاسسيل النرّعات اللادينية . 
ادفى الأضرار المحققة التى تصيب أى مجتمع اذا 
تزع من. أعساقه جقور الايمان يلله الو الاتسلال 
الذى يهدم المجتمع أو يمزقه اذا نتكر للقيمالروحية 
رإستيدل بها قيما مادية تحوى من الدج قمر 
ما يحوبه استغلال الدين فى خدمة الاغراض غير 
المشتروعة لأفراد أو فات أو طبقات + * 


: الدب والغزو الفكرى‎ ٠ 

تحت عنوان ٠‏ الآدب والغزو الفكرى ٠‏ كتيت 
العتاعرّة نازك الملالكة مقالا فى تضى عدم الحجلة , 
تقول قيها 

أ كان لاقبالنا السديد على قرت آداب الغرب 
ونقلها الى لفتنا آثر سيى» فى حياتنا المقلية الحديئة 
انيه لبت أن اصابها الانحراف ٠‏ فلقد أخذلا عنهم 
نينا اخذنا موقغهم من الدين ٠‏ والتقطنا نظرتهم 
الماية الى الحياة » وموففهم من الدين يختئف اختلاقا 
جسيييا عن موقفنا تحن » فان الدين الاسلامى يريط 
كل :الارتياط بالفكر ٠‏ وقد قاست حول القرآن الركان 
البفة والادب والفقه والمنطق والتصوف والقلسفة. 
جديما بحيت نعد هلدم العلوم كلها تقريعات العلم 
القرآق ترتكز اليه وتدور حوله ٠“‏ لم تمضى نااك 
يي كن تالدئئ: خن الوزينة »يضف "فيه من 
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الانمزال عن الحياة فلا يرثي بالادب والفكر الا من 
بميد , فالخربى يمد الدين له والآدب للحياة وكاث 
المياة نفسها اليست لله , كما يعتقد العربى » وتلل 
نازك أن الذلك الموقف سبي انين 2 

( الأول ) أن اللسيحية ‏ يتقربرها لقيام الخطيتة 
الأول ٠‏ وبدعوتها الى التكفير بالرعبتة والامشاع 
عن الزواج . قد احنفظت بنظرة مثالية لها جمالها 
غ انها مسيرة التطييق » ولقلك يمد الدبن عن 
الحياة بعدا طبيعيا , رعو آمر لم يعرفه المجتمع المسلم 
حيت الدين يجمل الؤواج سئة مفروضة ٠‏ 

( الثانى ع أن ١‏ انزلت فى بلاد العرب 
قد قصلت قى تحويل الغربي تحويلا كاملا عنوثنية 
آباته , فيقى ثنسائى المعتقد » يصل له ٠‏ ويؤعن 
ا ارغما عنه ‏ بآلهة الاغريق , حتى آله يقسم ف 
حيانه اليومية بجوبيتر , كبير آلهة الافريق ٠‏ وهو 
تحب يوم الاحد الى الكنيسة للصلاة ٠‏ ولا يليت 
أن يرجع الى منزله ليقرا الفنسسفات اليوئانية 
ويكتب آدبا طابعه وثنى #تردد فيه أسماء الآلمة 
الشريرة الثى كان يمبدما اليونان والرومان "٠‏ 
وبسيب هذه الوثنية الغربية بقى المسيحيوتالعرب 
عتصاين آآراتق صلة بالمسسيجية الحقة من مسيحبى, 
القرب ٠‏ - وتمضى الشاعرة ازك فى هذا اليحث 
تبي أن من عظمة الدين الاسلامى أنه لا يفصل بي 
الدبن والحياة فيه , قتقول اله دين الهى وتودة 
سياسية وفكربة واجتماعية مما , ولذلك اهتزت له 
الارض العربية اعتزازا خصيا . واحدث انفلابا 
ل مناحى الحياة كلها , ولم يثرك الاسلام فى حياء 
العربى شاردة دلا واردة الا ضبطها وأحصاها ٠‏ تم 
تين أن القرآن باعتباره كناب الدين الاسسلامي 
الثقافة سما ٠‏ سيبقى إيدا كتاب كل عربى مهما 
كان دينه . وقى رأيهسا أن المتسسيحى العربى 
لايستطيع أن بنزع من القسه وذعنه آثار القرآن , 
الكيرى للعربى » وتستدل عل هذا بانهم ٠‏ يحققون 
غير اقليل من كنب الثرات الاسلامى فى الخلا 
بشبت ما اتقول اسل 

وقد رد على عله الآراء الدكتور” «سهيل ادريس» 
فى نفس عدا العدد من ٠‏ الآداب » ولنأ غودة الى 
استيفاء عرض هذا الموضوع من آراء الدكتور سهيل, 
فى عدد مقيل - 


٠» محمد العواتى‎ ٠ 


لم يتخلف مرة واحدة عن زيارته فى منلى هفا 
اليوم , الذي اصبح كل ممناء بالنسية له أنه اليوم 
الدى يراء فيه , ولقد كان يزوده فى أيام أخرى خلال 
العام , ولكن تلك الزيارات الم "تكن تخضع لموعد 
أما هذا البوم نقد كان اصدكازه يعرقون آنه 
سيسافر قيه ال القرية قلا يسال أحد عنه » وكان 
أفاربه فى القرية يعرفون أنه قادم لبهاء فيكونون فى 
النظاره ؛ ومع آنه كان يبضى هناك اكثر من يوم 
بلتقى لاله يناس كتير ين , فقد كان الجميع يحسون 
أنه الما جاء من أجل زيارته وآن كل ما يفمله اننا 
عر جزهء من عله الزيارة ٠١‏ 1 

وفى هذا اليوم سافر الى القرية كما تمود أن يفعل 
ند سنين , وقيله يأبام قال لاصدقاله : ساسافر 
لزيارته ! فاطرقوا جسيما وكتب لأقاريه ٠‏ ساكون 
عندكم فى نفس اللر فد ؛ تكتبوة له مسستكون في 
التظارك 11 

فى الصباح الباكر كانت سيارة تقطع الى قريته 
انفس الطريق القى يحقظ كل عمالئه ٠‏ متاخل المدن 
والقرى ٠‏ والحقول الفارقة فى الضباب ؛ والمسافروق 
بعيوئهم القلقة , والياعة على جاتبي الطريق والكيارى 
الثى تربط البلاد والناس ٠+‏ كل هلم الأشسياء 
كالت دائما جزءا من لقاله ممه , جزط عن بداية هذا 
اللقاء , يشهد شوقه وحديئه ولهفته , وكانت أيضا 
جزءا من لهايته , يشهد الشوق والحنين ٠‏ وقد ذا 
قيهما أسى رقيق غامض ٠0‏ مصدره ذلك الشعور 
بان كل شىء يمشى ٠‏ وينفلت من أصسابعتاً مهنا 
اشبتدت قبضندا عليه , وحبدا له , وان اللكاق عاجز 
دائما عن ان يضم كل ما يسع له القلب , وان 
الزمن” ينولق فى هدؤء مني كسكين تذيح فوت المه 
فلا تحمس بحركته الا حي تلتتقى بهذم الوجوه التى 
لا تراعا دالما , فتبدر كانها 'تتغير تجاة أمام اعيتنا !١‏ 
ودائما تصبح نلك الممالم قطمة من قلية ومن 
مشامرء !1 


اما قى هذا الصياح فقد بدن له تلك القاليك وأكال 
لها وجودا مستقلا ‏ غريبة ونالية ومهجورة ٠‏ زعا. 
عن أن تكون جِرّءط من أى شىه حتى من الارضي الى 
تقف عليهًا » كل شىء منفرد ولا ممنى الة ١‏ والصرنة 
وحدعا تندفع فى هذا الفراغ كالها صرخة مجنون / 
رمو بداخلها قابع مستسلم فى انتظار تلك التحظةا 
الغرببة التى سيلتقى قيها به 4 

لا يزال يذكر آخر لقاء معه ٠‏ كان مند عنسهوراً 
اقنيلة , ام يكن هناك موعد + ليلتهسا كانت القرية 
غارقة فى الظلام والسكون , لم يطرق الباب كمادتة 
بلى وجده مفتوحا , وجد صالة البيت مليئة بَالرَجال 
القدين لم يسمع سوى تردد انفاسهم » أقدامهم فقفظ 
عى النى كانت تتحرك كثيرا دون سبب افع ٠‏ 
نوجدوا بوجوده » قالوا له 

- عنا ستوصل لك ١‏ 

0003 

فقي يجب أحد , وجوعهم_بدت كلها في ضيوء 
المصباح المملق عل الخائط , وكانها توشك آن اتمتدي 
اله عن شي ٠ ٠‏ شىء لا تستطيع التعبير عبه ٠١‏ عيناً 
حاول أن يلمع بين الوجوء الكثيرة ٠-٠‏ الوجه اللدى 
بجىء من اجله , كان دالما يقف للقالة حين يسمع 
صوته , ولم يجرؤ على السؤال عنه ٠٠٠‏ شق طريقه 
الى حجرته -٠-‏ فى الدقاع 2.0 

حاولت الأيدى الكثيرة اللمندة أن تخفاف منه 50 ؛ 
قالرا له  :‏ لقد نام منذ قفيل 70١‏ , 
رقع الغطاء الابيض عن وجهه ٠٠0‏ الم يفك ابد 
فى أن يوقظه ٠‏ كان غارقا فى لوم عسيق وتغريب ٠٠١‏ 
وكانه قد سكم كل حركة حتى تلك المركة الت كان 
يضسه قيها الى صدوء + والتى كانت 'تطول كيرا ق 
أن يصيح قادرا على أن يقول كلمة واحدة !7 
لم يحتمل رؤية الوجه , وقد سكنت لامالة 
ذلك السكون الغريب , ارتفصت عفاء تتطيان اغيبية. 
قادته بعض الايدى الى خارج الحجرة , لم تجح الكفان 
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* انفاسه 


لمظة واحبة فى ايناد الملامع الساكتة عن عبنية ١‏ لا 
إيدزى متى تركهما. يسقطان الى جائبيه 1١‏ وحين فت 
عينيه.وجد مبورة. الوجه الساكن تكير: وتخطن كل 
ما .تفع عليه عيتساه *-. سكون الوجه يتسلل" ال كل 
اثىء ويتفد إلى قلب العالم فيحس أن الكون سيلفظ 
٠»‏ + وبسود عالم السكون ٠‏ ويسيطر عليه 
احسابي غريب , احساسن يانه لا جدوى من أي 
شي , ولا ممنى لآية حوكة > ما دام ذلك السعون 
فى تهاية الامر , يتتظن الفرج والال» ينتطر 
الامل: واليامن.., .يننظن الراحة .والشقاء *! كان ذلك 
السسكون العميق الذي يلقى الشعور“باى شىه حتى 
بالالم , هو الوجه. الآخر الذى لم بيرء من قبل لهذا 
العال ٠+‏ وإستراح ,لهذا الوجه كسما لم يسترح لشى» 
فى تلك ! ٠‏ اثه الوجه الحقيقى لهذا العالم 
.والملاذ الرجيد الذى سيحتمى .به من العذاب !٠ ٠‏ ومن 
الزيف 0 1 

لا..يدرى متى. يدا هذا الوجه ‏ الذى كان بظنه 
الوجه الحقيفى للاتبياء يتخل عنه ويخذله !1 
إفد فتع عينيه ذات صسياح فلم يبص الملامج 
الساكنة التى كانت تفطى كل ما تقع عليه عيناء ٠‏ 7 
أيميرها فى ذلك الصباح تتيش وتتحرك تقس 
المركذ التى كانت, تطالمه كلما طرق باب بيعنه في 
القرية ٠١‏ 1., 

حركة الشيوق والحنين ١ ٠.١‏ والقراعين المفتوحين/ 
- اعلا اعلا ٠٠٠‏ دعنا منك +١‏ آنت ولد سوه 
وترتعش ملام الوجه , وتزحف التجاعيد حول 
اللاممتيع فى الأحداق 

كيف تقول هذا الكلام ؟؟ أقسسم لك اننى لااترك. 
ا فرصة تسنح لزيارتك ؟ 

حاحيل كانت ممسحتى تيل السفر ؛ كنت 
لا اننظ قدومك 1 

ويجلسان مما عل الكتبة فى صالة البيت ٠١‏ 
- لكن قل لى أولا كيف حالك ؟ لم تكن لى من 
رقت طويل + 

-لانى كنت معتزها أن اخضر لاراك ١‏ 

ايا له من سبب مضحك ! عل أفهم عن عقا 
انك ظللت ثلاتة :أشهر .تفكر فى زيارتي, ماق 
تكلفك"كتابة رسالة. ؛؟ حين كانت عيناى سليمتان 
كنت ,أكنب لك ,كل أسبوع ! 

فى الحقيقة. المشافل تملا الوقت وحدء ولكن 
قلبى لا بشغله ثىء عنك. 1 

- متى اتعلمت الكنب ؟ لا تصدق أنتى أريد أن 
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تشغل نفك بى آكثر من اللازم ٠‏ لكن حين يكون 
الامر عجر رسالة 4 

آاغنك آلا اتاخر فى الكتاية اليك 1 

لم ةتس يعد وعودك الساء ٠‏ لا تعتبٍ 
أثن أجل ١رصالى‏ - أقكر فى طريفة تطمددنى عليك غير 
الوسائل » اعفيك من كتابتها ! 

- انق أنتى جد سعادة فى: الكتاية اليك فلماذا ؟. 

اد ها آنت اتمود مرة أخرى للكذب ١‏ 

الحقيقة آننى والق من انك ستغفر فى عآلا يفقره 
النامى ولذلك اجمل تفضيرى من تصتيبك ١‏ 

- هذا كلام فيه برائحة الممدق ٠٠0‏ لكنك الم 
تحدئتى عن احرالك 

ويحى بيده تربت كتقيه قى حنان وكأله يتلسس 
بيده اجابة السؤالة. 

هثه اليد النحيلة التى صحينه فى رحلة. حياته 
تميدم بلمستها الساجرة مجرد طفل كان يتوهم أن 
حاجته اليها ستتقضي جين يشنئد منساعده » ولكنه 
بحس ومو 'قى قلي المديئة الكبيرة حيث تبدو الإبدى 
كلها وكانما علقت النخوضى سراعا من أجل تى» أو 
دم ٠+‏ أنه لازال هناك فى قريته يدان رقيقتان 
سوق تلسسانة كما تلبس اعز الأتبسياء ٠‏ يدان 
منتوحنان داتسا فى اتنظار أن يطرق الياب فى أى 
ساعة من التهار او الليل ٠‏ لتميداء فى لحظة الى هالم 
سحرى ناعم ورقيق + 1 

- كاذا تصست حين آسآلك عن احوالك ؟ هل انظن 
أننى الم آعد قادرا على أن أصنع لك شسيئا ؟ 

ل با أبى ولكثى آشمر وانا ممك آنه لا شي 
0 

؟لم آقل لك .دعك عن هذا الكلام ؟ آنا أعرف 
الاتياء النى لحيها #بتتك وقد أعددتها لها ٠٠٠‏ 

ء الى متى يظل هنذا الرجل يمتقد أنه مسيكوال 
عنى » ومع ذلك قما أشد ما كان يريحة ذلك الشعور 
الكامن فى الأعياق يانه يوجد فى قريته النالية 
شخص يفكر فيه داثما ». ويحس .بان مسبلول عله 
شخص بمكنه ان يتحرك رغم أعوامه السيمين مدفوعا 
بهوة هائلة لو آن مكروها الم به » وما [كثر ها استقر 
فى أعاقه إن هذا السئول لن يتخلى عنه آبدا وآنه 
سيبقى عتاك.دائما فى .انتظاره. , وما اكثر مأ كانت 
تربحه تلك اللحظات التى يشمر فيها إن الحدود 
النى تفصل بي أى شخصين فى العالم تتلائى بيتهما 
... وتنمدم ٠0‏ تلك اللحظات التى كان يلمح فيها 


أفراحه وهى شرق فى وجه ابه وأحزاله وى 
تسكن عميقة فى تجاعيد وجهه ؛ 

قى طفولته وصباء كانت تلك اللحظات عى كل 
الوقت ٠٠+‏ كانت أحاديته ممه تيهو لوعا منحديث 
التفنس ٠٠0‏ لا يذكر بالتحديد متى بدا حديت 
النفس يصبح حوارا بين اثنيق 
متى بدات الحدود بينهما ترتفع وتصق ؟ ريما 
حدث ذلك فى الفس التحظة التى تعلم فيها الكذب 
كما يقول ابوه » حين بدا يشمر بان فى رابسه 
أفكارا لا يسكته أن يقولها له , وأن له عسرات قد 
الا نسعده , وأحزانا ربسا لا تهز قليه !! ملد تلك 
اللحظة اصبع العالم الواحد الذى كان يضسهما عالمين 
وارتفمت الحدود راسخة وشامخة » ورغم ذلك قما 
كان أشد حنينه الل ابلك النحظات الرقيفة التىتتلاشى 
فيها الحدود ٠٠٠‏ لحظات اللقاء فى كل زيارة 
وقى كلك الليلة الفرية الى بن قيهسا السكون 
العميق , وكانه الوجه الحقيقى للأشياء , آحس أله 
اليس ثمة غير عالم واحد ٠‏ وان المسنود الت كاق 
يتوصمها مجرد شداع ١‏ 

وحين دبت الحياة ذات صباح فى اللملامع الساكنة 
٠‏ احس أنه فى أعساقه فى مكان ما من تلك 
الاعماق ٠‏ سيثم لقاء لا يدرك كنهه ٠٠١‏ ولا تمايته ‏ 
بين ذلك السسكون العبيق المطلق الذى أصيع 
جزها من نفسه , والذى وقف به فات ليلة على 
حدود ذلك الجزء المجهول من العالم ٠‏ وبين تلك الحياة. 
النابضسة الثى لا بزال آبوء يعيشها فى تلك 
الفني 19 

وفى كل ليلة كان يتم هذا الثقاء القربب + 
كان يبصر الملامع الدقيقة وهى تنفمل فتهتز تلك 
الخطوط التى يحفظ مكاتها قي الوجه ويسمع ثقس 
الصوت الزاعن المرتعش ٠‏ يردد تفسى الكلمات 


أذات ليئة ٠‏ فى الوقت إلنى اعناد آن يلتقى فيه 
ممه ؛ والظلام يقر حجرته » والسكون يقرق البيت. 
كله , انتظره ٠٠0‏ قلم كانت ملامحه 
اليدر بعيدة وشاحية ٠‏ ولم يسسمع له صوت ٠١‏ 
وأمره الحجل , واحندت. يده 'ننيم المجرة ٠‏ واعتدت 
غيباء الى ركن تطل غنه الصورة الثى اندت ملامحها 


عن واسه ! 


كاتت صوزة الحائط بدورها ساكنة الملامج 0ه 
اوعينا حآول أن يدقع فيها نيق الحياة » أن يسنمها 
تنطق يكلمة واحدة ٠٠“‏ كانت ساكنة ذلك السكون 
الصبيق المطلق بارعا أيصر تتيجة خائط ظل 
يحدق فى تاريخها ٠-٠‏ راى هذا التاريخ فى صباح 
اليوم قلم يقهم له ممتى ٠٠٠‏ الآن فقط تذكر أله بعد 
أيام قليلة سيحل موعد الزيارة ++ كاد يتنبي ذلك 
الموصد !4 

ها قد يدات الحيانة ٠00‏ دائنا تيدا اليالات 
صغيرة وناقهة وكان لم يكن ثسة لقاء بين السكوت 
وطرعة ٠, ٠6‏ 

كانت موجة السكون قد الحسرت ذات تباج 
-- آتراعا تعاود المد ؟ ورغم ذلك قهناك اشسسياء 
لم فرق بمد ٠٠0‏ ربسا لاتها لا تقرق آندا عاك 
نلك الصورة الملقة ٠‏ والنتيجسة التى لا 'تخطى» 
الوقت ٠‏ ومكان فى قريته ينتظر الزيار 

من بميد لاحت اقريته ٠٠0‏ لا شىء كذ اتير ٠+‏ * 
عندنة المسجد ترتفع شامخة فوق النخيل الذى يكاد 
يخفن القربة ٠‏ بسر الذى الم ينيد بد "والتهي 
الذى يننظر فيه السافروق ٠‏ 1 والعييون التي 
تفحص كل قادم ولو كانت تراه كل يوم ٠٠١‏ 1 
والرجال الذين لا يكنفون بالتحية من بعييد 
والأطفال الذين يرونه دائما شخصا غريبا قيتيمونه 
ويختلقون فى شأن البيت الذى ستيدغله , ولا 


امام بنيته » تجتذب هن كل شارع تمر به عددا 
جديها من الناس ٠٠‏ يبدمون بالسلام ثم بواصلون 
السير -:- مع الجباعة » وحين غادرت الجمساعة 
القربة وانحصرت فى الشريط الضيق الذى يشسق 
الارض الزراعية صمتعت طابورا طويلا يسير وسط 
سحابة من الغيار تستد بطوله ٠+‏ ! 


3 


من بعيد لاحت الهضية الرملية التى. اخناوتها 
القرية التنام قيها نومها الطويل ٠ ١-‏ وكلما اقترنت 
الهضبة مالت الحطوات الى اليطء + وهدا. الفط ٠‏ 
ررقت سحابة الغيار , واختقت الضحكات التى كانت 
تصدر احياياً من الطابور ٠-‏ + 


- وحين بدا راس الطابور يرلفع ليلا فى طريقه 
الا الهضبة , والأقدام تقوص فى الزمل الناعيء ككف 
الفط , وساد المسكان سكون لا يتضح فيه سوى 
حفق الأقدام وعى تنتزع من الارض + وكاد يسع 
صلت فلبه ومو يخقق » عضبة السكونتبتاع الطابور 
فى اطرقاتها المتمددة ٠‏ وتوشاك رعرنس” النقس ان 
الختلطك رموس المقابر +٠“‏ وتلوح آشجار الصبار 
التى يفجن الهدواء عن “تحريكهنا ٠-7‏ يعد لمظات 
أفى أحدى الطرقات تقدّم أحد 
٠٠‏ لاحت المتبنية أقطمة الرخام الناصمة النى 
حفر فيها الاضم يلوق أسود -٠«‏ بدا له الاسم غربيا 
فى هذا المكان ٠+١‏ الاسم القتى لا يزال يميتئى مه 
**- يكتبه فى ازراقه . ويسبعه في قم الأصدقاة 
دينافق به ٠>‏ ! الاسم والصسورة والنتيجة التي 
لا,تخطى» الوقت أرموعه » واغيها هذا 
لكان <٠‏ فى هذه الاتياء التى لا تفرق ٠‏ يتب 
0200100 
تؤقفت قدماة أمام أتظلمة الرخام الداصمة وتسسبت 
اشافناء_يداقاء انم باذ السكون 
٠‏ ها قد تمشت فى /للوعد 7٠١‏ الموعد الذى كدت 
النّ أكذب أعليائا هده المرة فأنت ترف 
عىء ٠٠١‏ تمرف انبأ خيانتى لك وربنا 
العرف: اكثر باذ تحلث اتلك الكيالات ٠0‏ ؟ 
كنت أدائما تكزم الكفب فهل عرقت أكاذيبى“كلها؟ 
هل عرفت كل ما "كنت أخقيه عنك حي كنا شخصان 
ابد لسكى انتفاعم من أن يدوق 
أصيح ما بيدنا عجرد نجوى خفية 
قهل اصبتغنا اكثر أتفاما ؟ 
راذا نت عرفت ذلف كله ؟ فثماذا لم تمصنح 
شين من اجل »الى بقىء + 
ألم تكن تضيق | بصسمتى حين تسآلئق عن حال 
غلاءاره“لهفتك © وكنث تقول لى مفاتيا عل اتطدتى 
لم أغد قادرا على آنا اضنع لك شيثا * 


لماذا وانت تعرف الآن كل عىء الواضل الملست * 


نا خسوار ؟ ها قد 
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عن افكت للآن أن غا كنت 
كل ما أحتاج اليه 


لى لم يكن علو 


لماذا ,تصمت وات هناك فى هذا البزء. من بالعللم 
التى لم آتمنب أبشىء مشلسا اتعنب بالرغبة ,فى _إن 
أعرف لمحة عنه 1 1 
ون بير روبع حلت ترق عي مح له 
وتحلم يه وتصل من أجله وتصفه كانك 
اذا تصنت الآن كل هذا الست بعد ان تفل 
جزم منه ؟ 


امل اصيحت مله © 15 
حين كنت هعى ٠١‏ كنت اعتقد انه لا ذأ 
يني بوم يصسيح لى فيه مثل يقينك الرالع الذى كلت 
أحسدك عليه **- قد أصل من طريق آخر ولكتق 
حتما سالتقى بك +٠١‏ سالتقى بذلك السلتللان 
الصميق الذى كنت تتمم ابه ١ ٠0‏ مسسسياتى يوم 
يتيدى لى قيبه ذلك الجزء من العالم كاشفا عن سرم 
- قد يحدث ذلك رلكئه سيكون رالمبا 
مثل شروق الشسى ٠٠+‏ ذلك الجزء الذى يسؤايل 
السكون والصست لا بد آن يعرق قانوقه ويطشس ‏ 
ل انتيوه 
ون انلك الليلة الغربية وجدتنى اقف ممك ع 
حدود هذا المزه من العام , ويل الى وقد دلوتا متا 
لماجي 0 ٠‏ استحناتاً 
اسيهسس السكون الآبدي بسرء +0 ! 
رف ذلك الصياح الذى ضيه افيه ملاسيف واراطيلة 
سوتك ٠-١‏ لم آسمع غير صوت عالما ولم ابص 
غير صورلة ٠+‏ [ 
وكان ذلك كله لم يكن سوى مجرد خداع 1,١0‏ 
قا زعيب !! وها تحن نتيادل الخيانات إبا من كشع 
تحينى !7 وام تزل شخصيق ١‏ 

وما ذال الحوار الأخرس لغة الكون -٠0‏ ولكني, 
لن اتخلف آبدا عن زيارك ٠٠+‏ ولن اياس 

متك + المنجزة” يوسا .وها إبيدنا مب 
الحب كبر وعسيق 1 
اطي" يدبن اينم :> عن أقاري فى )داري 
- دكان الطايور قد بدا يصنع سسحاية جديدة| ميم 


:الْشْماقة وا لإيشادا لموى 


لزلاهو بلي 2 


